۲۹۱ 
ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 


ذكر قتل المقلد وولاية ابنه رواش 
فى هذه السنة قتل حسام الدولة المقلّد بن المسيب العْقَيليُ غِيلةَء قتله مماليك له 


وكان سبب قتله أنْ هؤلاء الغلمان كانوا قد هربوا منه» فتبعهم وظفر بهم» وقتل 
منهم وقطع» وأعاد الباقين» فخافوه على نفوسهمء فاغتئم بعضهم غفلته وقتله 
بالأنبار»ء وكان قد عظم أمره""» وراسل وجوه العساكر ببغداذ» وأراد التغلب على 
الملك» فأتاه الله من حيث لا يشعر . 

ولمًا قُتل كان ولده الأكبر فُرواش غائباًء وكانث أمواله وخزائئه بالأتبار» فخاف 
نائبه عبد الله بن إبراهيم بن شهرويه بادرة الجُندء فراسل أبا منصور بن قراد”"' اللديد. 
وكان بالسندية» فاستدعاه إليه وقال له: أنا أجعل بينك وبين قرواش عهداًء وأزؤجه 
ابنتك وأقاسمك على ما خلفه أبوه» ونساعده على عمّه الحسن إن قصّده وطمع فيه. 
فأجابه إلى ذلك وحمى الخزائن والبلد. 

وأرسل عبد الله إلى قرواش يحثه على الوصول» فوصل وقاسمه على المالء 
وأقام قراد عنده . 


ثم إن الحسن بن المسيب جمع مشايخ غقيل» وشكا قرواشاً إليهم وما صنع مع 
قاف ققالوا له: خوفة ك حك على ذللق» قبل هن تفسه السواققة لهء والوقوف 


)١(‏ في (): «شأنه». 
(۲) في (أ): «قرار»» وفي الباريسية: «قرادر». 
۹ 


عند رضاهء وسفر المشايخ بينهما فاصطلحاء واتفقا على أن يسير الحسن إلى قرواش 
شبه المحارب» ويخرج هو وقراد لقتاله» فإذا لقي بعضهم بعضاً عادوا جميعاً على قراد 
فأخحذوه» فسار الحسن وخر قرواش وفراد لقتاله . 

فلمًا تراءى الجمعان جاء بعضٌ أصحاب قراد إليه فأعلمه الحال» فهرب على 
فرس لهء وتبعه قرواش والحسن فلم يدركاه» وعاد قرواش إلى بيت قراد فأخذ ما فيه 
من الأموال التي أخذها من قرواش» وهي بحالهاء وسار قرواش إلى الكوفة» فأوقع 
بخّفاجة عندها وقعة عظيمة» فساروا بعدها إلى الشام» فأقاموا هناك حتى أحضرهم 
(أبو جعفر)"'' الحجاج» على ما نذكره إن شاء الله . 


ذكر البيعة لولي العهد 


في هذه السئةء في ربيع الأول» أمر القادر باه بالبيعة لولده أن الفضل بولاية 
العهد» وأحضر حُجّاج خراسان وأعلمهم ذلك» ولقبه الغالب باله. 

وكان سبب البيعة له أن أبا عبد الله بن عثمان الواثقئ» من ولد الواثق بالله أمير 
المؤمنين › کان من أهل تلصيبين 2 فقصد بغداذ» ثم سار عنها ا خراسان» وغعير النهر 
إلى هارون بن ايلك بغرا خاقان» وصحبه الفقيه أبو الفضل التميمئٌ» وأظهر أنه 
رسول من الخليفة إلى هارون يأمره بالبيعة لهذا الواثئقئ» فإنه ولئ عهدرء فأجابه خاقان 
إلى ذلك وبايع له وخطب له ببلاده وأنفق”*' عليه. فبلغ ذلك القادر بالله» فعظم 
عليه وراسل خاقان 7 معناه» فلم يصع إلى رسالته . 

فلمًا توفى هارون خاقان» وولى بعده أحمد قراخاقان» كاتبه الخليفة فى معناه. 
فأمر بإبعاده» فحينئذر بايع الخليفة لولده بولاية العهد. 

وأما الواثقئ فإنّه خرج من عند أحمد قراخاقان وقصد بغداذ فعُرف بها وطلب» 
فهرب منها إلى البصرة» ثم إلى فارس وكرمان» ثم إلى بلاد الترك» فلم يتم له ما 
6 من (أ). 
(۲) تاريخ الصابي 2797-1789 المختصر في أخبار البشر 7/ 178 . 


(۳) في (أ): «خان». 
)0( في الأوربية : «ونفق». 


0 


أراد» وراسل الخليفة الملوك يطلبه؛ فضاقت عليه الأرض» وسار إلى خوارزم وأقام 
بهاء ثم فارقهاء فأخذه يمين الدولة محمود بن سُبُكيكين فحبسه (في قلعة)"'2 إلى أن 


ذكر استيلاء طاهر بن خَلف على كزمان وعوده عنها 
في هذه السنة سار طاهر بن خلف بن اتب صاحب سجستان » إلى كرمان 
طالباً ملكها. 


وكان سبب مسيره إليها أنه كان قد خرج عن طاعة أبيه» وجرى بينهما حروب 
كان الظفر فيها لأبيه» ففارق سجستان وسار إلى كرمان» وبها عسكر بهاء الدولة» 
وهي له على ما ذكرناه» فاجتمع من بها من العساكر إلى المقدّم عليهم (ومتولي أمر 
البلد» وهو أبو موسى سياهجيل)”'» فقالوا له: إن هذا الرجل قد وصل» وهو 
ضعيف» والرأي أن تبادره”*' قبل أن يقوى أمره ويكثر جَمْعْه. فلم يفعل واستهان به 
فكثر جمع طاهرء وصعد إلى الجبال» وبها قوم من العُصاة على السلطان» فاحتمى 


فقصده أبو موسى والديلم» فهزمهم» وأخذ بعض ما بقي بأيديهم» فكاتبوا بهاء 
الدولة» فسير إليهم جيشاً عليهم أبو جعفر بن أستاذ هُرمُز» فسار إلى كرمان» وقصد 
بم“ وبها طاهرء فجرى بين طلائع العسكرين حرب» وعاد طاهر إلى سِجستان» 
وفارق كرمانء فلمًا بلغ سجستان أطلق المأسورين» ودعاهم إلى قتال أبيه معه». 
وحلف لهم أنهم إذا نصروه وقاتلوا معه أطلقهم. ففعلوا ذلك» وقاتل أباه» فهزمه 
وملك طاهر البلاد» ودخل أبوه إلى حصن له منيع فاحتمى به . 

وأحب الناس طاهراً لحسن سيرته» وسوء سيرة والده» وأطلق طاهر الديلم» ثم 


.)( من‎ )1١( 

(۲) تاريخ الصابي ۰۳۹۷-۳۹۲ المنتظم 7١6/7‏ (757/16)»: تاريخ الإسلام (حوادث 84١‏ ه.) 
ص "اااء نهاية الأرب 7/177 7117. 

(۳) من (أ). وفي تاريخ الصابي 767 «سباهجنك». 

(€( في الباريسية : «نبادره». 


)0( في الأوربية : (بمم؟؛ والمئبت يق مع تاريخ الصابي ١70١‏ . 
١ه‏ 


إن أباه راسل أصحابه ليفسدهم عليه فلم يفعلواء فعدل إلى مخادعته» وراسله يظهر 
له الندم على ما كان مف وسل بأنه اليبس له ولد. غيره». وأنه. يخاف أن يموت 
فيملك بلاده غير ولده. ثم استدعاه إليه جريدة ليجتمع به ويعرفه أحواله» فتواعدا 
تحت قلعة خلف. فأتاه ابنه جريدةً» ونزل هو إليه كذلك». وكان قد كمّن بالقرب منه 
كميناًء فلمًا لقيه اعتنقه» وبكى"“ خَلف» وصاح في بكائه» فخرج الكمين وأسروا 
طاهراً فقتله أبوه بيده» وغسله ودفنه» ولم یکن له ولد غیره. 


فلمًا قتل طمع الناس في خَلّفء لأنهم كانوا يخافون ابنه لشهامته» وقصده حينثٍ 
محمود بن سُبكتكين» فملك بلاده على ما نذكره”"'؛ وأما العْتبنُ فذكر فى سبب فتحها 
غير هذاه وسياتى ذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر عذة حوادث 
فى هذه السئة ثار الأتراك ببغداذ بدائب السلطانء وهو أبو تصر سابور» قهرت 
منهم» ووقعت الفتئة بين الأتراك والعامّة من أهل الكرخ» وقتل بينهم قتلى كثيرة» ثم 


إن السّنةَ من أهل بغداذ ساعدوا الأتراك على أهل الكخ» فضعفوا عن الجميع» فسعى 
الأشراف في إصلاح الحال فسكنت الفتئة”" . 


[الوَفئَات] 


وفيهاء في د الأوّل» توفي آپو القاسم عيسى سن علي بن عب كك وكان 
فاضلا [عالماً] بعلوم الإسلام وبالمنطق» وكان يجلس للتحديث» وروى الناس عنه. 


)١(‏ في الأوربية:. «وبكا». 

(۲) تاريخ الصابي 707 و785-784 (حوادث 79٠‏ ه. ). 

(۳) تاريخ الصابي ۳۸۷. 

.)77/١5( ۲۱٠٣/۷ المنتظم‎ ۰٤۰۹ تاريخ الصابي‎ )٤( 

۲٤٤ انظر عن (عيسى بن علي بن عيسى) في: تاريخ الصابي ۳۹۷ ۳۹۸» وتاريخ الحكماء للقفطي‎ )٥( 
وفیه مصادر أخرى.‎ ۲٥۷ وتاريخ الإسلام (وفیات ۳۹۱ ه.) ص‎ 


o۲ 


وفيها توفي القاضي أبو الحسن الو وكان على مذهب داود الظاهريّ» 


وفيها توفي أبو عبد الله الحسين بن الحَجّاج”'' الشاعر بطريق الثيل» وحُمل إلى 
بغداذ» وديوانه مشهور. 


وفيها توفي بكران بن أبي الفوارس" خال الملك جلال الدولة بواسط . 
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وفيها توفي جعفر بن الفضل بن جعفر (بن محمد) ٠‏ بن الفرات المعروف بابن 
> الوزيرء ومولده سنة ثمان وثلاثمائة»ء وكان سار الو مصر فولي وزارة 
کافور» وروی حديثا كثيرا. 


(۱) في طبعة صادر ١58/9‏ «الجزري»» وفي تاريخ الصابي 1٠7‏ «الخرزي» وقد وقع التصحيف 
والتحريف فى جميع مصادر ترجمته التي ذكرتها في تاريخ الإسلام (وفیات ۳۹۱ ه.) ص ۰۲٥۲‏ وما 
أثبته عن: مرأة الجنان 7/ 444 حيث ضبطه اليافعي فقال: «الخوزي: بالخاء المعجمة والزاي». 

(0) هو (الحسين بن أحمد ين الحجاج). انظر عنه في: تاريخ الصابي ٠4٠7‏ وتاريخ الإسلام (وفيات 
0١‏ ه.) ص 707 - 705 وفيه حشدت مصادر ترجمته. يضاف إليها: تاريخ القارقي ۸٤‏ 86. 

(۳) انظر عن (بكران بن أبي الفوارس) في: تاريخ الصابي ۳۹۷ وفيه: «بلفوارس». 

(4) من الباريسية. 

)٥(‏ في (أ): «حيرابه». والمثبت يتفق مع مصادر ترجمته التي حشدتها في: تاريخ الإسلام (وفيات 
11 هد ) اسى 25 


o۳ 


۹۲ 
ثم دخلت سنه اثنتين وتسعين وثلاثمانة 


+ 


ذكر وقعة ليمين الدولة بالهند 


في هذه السنة أوقع يمين الدولة محمود بن سُبُكتّكين بجيبال ملك الهند وقعة 


وسبب ذلك أنه لمَّا اشتغل بأمر خراسان وملكها» وفرغ منها ومن قتال خَلّف بن 
أحمد» وخلا وجهه من ذلك أحب أن يغزو الهند غزوةً تكون كفارة لما كان منه من 
قتال المسلمين › وقد 017 عنانه نحو تلك البلاد» فنزل على مدينة اوو فأتاه عدو 
الله جيبال ملك الهند في عساكر كثيرة» فاختار يمين الدولة من عساكره والمطوّعة 
خمسة عشر ألفاء وسار نحوهء فالتقوا في المحم من هذه السنة. فاقتتلواء وصبر 
الفريقان. 

فلمّا انتصف النهار انهزم الهندء وقُتل فيهم مقتلة عظيمة» وأسر جيبال ومعه 
جماعة كثيرة من أهله وعشيرته» وغنم المسلمون منهم أموالا جليلة» وجواهر نفيسة. 
وأخذ من عُنق (عدوٌ اله ٩)‏ جيبال قلادة من الجوهر العديم النظير قَوّمت بمائتئ ألف 
دينار”**» وأصيب أمثالها في أعناق مقذمي الأسرى»ء وغنموا خمسمائة ألف رأس من 
العبيد» وفتح من بلاد الهند بلادأ كثيرة» فلمًا فرغ من غزواته أحب أن يطلق جيبال 
ليراه الهنود في شعار الذلء فأطلقه بمال قرّره عليه» فأذى المال. 


)١(‏ في الأوربية: «فثنا». 

(۲) في الباريسية: «رشور»» وفي نسخة بودليان: «لى شور». 
(۳) من (). 

)٤(‏ من (أ). 


oY 


ومن عادة الهند أنهم من حصل منهم في أيدي المسلمين أسيراً لم ينعقد له 
فاحترق بنار الدنيا قبل نار الاخرة”'' . 


ذكر غزوة أخرى إلى الهند أيضاً 


فلمًا فرغ يمين الدولة من أمر جيبال رأى أن يغزو غزوةًٌ أخرى» فسار نحو 
وَيَهَنْده فأقام عليها محاصراً لهاء حبّى فتحها قهرأء وبلغه أنْ جماعة من الهند قد 
اجتمعوا بشعاب تلك الجبال عازمين على الفساد والعناد» فسير إليهم طائفة من 
عسكره» فأوقعوا بهم» وأكثروا القتل فيهم» ولم ينج منهم إلا الشريد الفريد» وعاد 
إلى غَزْنة سالماً ظافراً. 


ذكر الحرب بين قرواش وعسكر بهاء الدولة 

في هذه السنة سير قرواش بن المقلّد جمعاً من عقيل إلى المدائن فحصروهاء 
فسيّر إليهم أبو جعفر نائب بهاء الدولة جيشاً فأزالوهم عنهاء فاجتمعت عقيل وأ 
الحسن مَزيد في بني أسد» وقويت شوكتهم» فخرج الحجاج إليهم» واستنجد خفاجة» 
وأحضرهم من الشام. فاجتمعوا معه» واقتتلوا بنواحي باکرم في رمضان» فانهزمت 
الديلم والأتراك» وأسر متهم خالق كقير: واستبيح عسكرهم . 

هن ايو جار شن عتم عن السك ورج الى بني عقيل وابن. مزيد». فالتقوا 

حي انكرت واشتد القتال بينهم. فانهزمت عقيل وابن مَزيد» وقتل من أصحابهم 
3 كثير : وأصير مثلهم؛ وسار إلى حلل ابن ميد فأوقع بمن فيها فانهزموا أيضاء 

فنهبت الحلل والبيوت والأموال" ٠‏ ورأوا فيها من العَيئن والمصاغ والثياب ما لا يقدر 
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ولمّا سار أبو جعفر عن بغداذ اختلّت”" الأحوال بهاء وعاد أمر العيارين فظهر: 


(۱) تاريخ الإسلام (حوادث 947 ه.) ص 2775 المختصر في أخبار البشر ۲/ ٠١١‏ . 
(۲( وتقرأ: «الأدوار» . 
(۳) في (): «اختلفت». 
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واشتد الفسادء وقتلت النفوس» وثهبت الأموال» وأحرقت المساكن» فبلغ ذلك بهاء 
الدولة» فسير إلى العراق لحفظه أبا علي بن أبي جعفر المعروف بأستاذ هُرمُزء ولقبه 
عميد الجيوش» وأرسل إلى أبي جعفر الحجّاج”''؛ وطيّب قلبه» ووصل أبو علي إلى 
بغداذ» فأقام السياسة» ومنع المفسدين» فسكنت الفتنة وأمن الناس". 


[الوفيات] 


(وفيها توفي محمّد بن محمّد بن جعفر أبو بكر الفقيه الشافعيٌ المعروف بابن 
الفاق ساح الأصول) . 


(۱) من (). 

(۲( تاريخ الصابي ٤٤۲ ٤۳٦و ٤۲۷ - ٤۲۲‏ المنتظم «(fF /10) 717١‏ تاريخ الإسلام (حوادث 
1ه. ) ص 2775 2777 المختصر في أخبار البشر 7/ 178 . 

(۳) انظر عن (ابن الدقاق) في: تاريخ الصابي ٠٤٤٤‏ وتاريخ الإسلام (وفيات ۳۹۲ ه.) ص ۲۷١‏ وفيه 
مصادر ترجمته . 

)٤(‏ ما بين القوسين من الباريسية. 


2235 


۹۴ 
ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة 


ذكر ملك يعين الدولة سجستان 


في هذه السنة ملك يمين الدولة محمود بن سبكتكين سجستان» وانتزعها من يد 

قال العْتَبِنُ: وكان سبب أخذهاأن يمين الدولة لما رحل عن خَلف بعد أن 
صالحه. كما تقدم ذكره نه سعين [وثلاثمائة ]» عهد ا آل ولده طاهر › وسلم 
إليه مملکته › وانعکف هو على العبادة والعلم. وكان عالماًء فاضلا› بعتا للعلماءء 
وكان قصده أن يوهم يمين الدولة أنه ترك الملك وأقبل على طلب الاخرة ليقطع طمعه 
عن بلاده. 

فلمًا استقر” طاهر في الملك عقّ أباه وأهمل أمرهء فلاطفه أبوه ورفق به ¢ ثم إنه 
تمارض في عحييه المذكور؛ واستدعى ولده ليوصي إليه فحضر عنذه غير محتاط » 
ونسى إساءته» فلمًا صار عنده قبض عليه وسجنهء وبقى في السجن إلى أن مات فيه. 

ولمًا سمع عسكر خَلف وصاحب جيشه بذلك تغيترت نياتهم في طاعته. 
وكرهوه» وامتنعوا عليه في مل ننه » (وأظهروا طاعة يمين الدولة› وخطبوا له» وأرسلوا 
إليه يطلبون من يتسلّم المدينة)”''» ففعل وملكهاء واحتوى عليها في هذه السنة» وعزم 
على قضد حَلف» وأخذ ما بيده والاستراحة من مكره. فسار إليه» وهو فى حصن 


.)1( هايين القوسين من‎ )١( 


الطاق» وله سبعة أسوار مُحكمة» يحيط بها خندق عميق» عريض» لا يخاض إلا من 
طريق على جسر يُرقع عند الخوف» فنازله وضايقه فلم يصل إليه» فأمر بطم الخندق 
ليمكن العبور إليه» فقّطعت الأخشاب وطمّ بها وبالتراب في يوم واحد مكاناً يعبرون 
فيه ويقاتلون منه . 


وزحف الناس ومعهم الفيول» واشتدّت الحرب» وعظم الأمر» وتقذم أعظم 
الفيول إلى باب السور فاقتلعه بنابّيه وألقاه» وملكه أصحاب يمين الدولة» وتأخر 
أصحاب خَلّف إلى السور الثاني» فلم يزل أصحاب يمين الدولة يدفعونهم عن سور 
سورء قلمّا وأآئى خلف اشتداد الحربء وأنّ اسوارة تُملك: عليه» وأنّ أصحابه قد 
عجزواء وأنّ الفِيلّة تحطم الناس طار قلبه خوفاً وفَرقاًء فأرسل يطلب الأمان» فأجابه 
يمين الدولة إلى ما طلب وكف عنه» فلمًا حضر عنده أكرمه واحترمه» وأمره بالمقام 
في أي البلاد شاءء فاختار أرض الجُورّجانء فسُيّر إليها فى هيئة حسنة» فأقام بها نحو 
أربع سيق 

ونقل إلى يمين الدولة عنه أله يراسل ايلك الكان ثغريه بقضد يمين الدولة فنقله 
إلى جردين» واحتاط عليه هناك إلى أن أدركه أجله في رجب سنة تسع وتسعين 
[وثلاثماثة]ء فسلّم يمين الدولة جميع ما خلفه إلى ولده أبي حفص. وكان خُلّف 
مشهوراً بطلب العلم وجمع العلماء» وله كتاب صئّفه في تفسير القرآن من أكبر 
اين 


ذكر الحرب بين عميد الجيوش 
أبي علي وبين أبي جعفر الحجاج 
في هذه السنة كانت الحرب بين أبي على بن أبي جعفر أستاذ هرمز» وبين أبي 
جر اج 
وسبب ذلك أن أبا جعفر كان نائباً عن بهاء الدولة بالعراق» فجمغ وغزا"› 
)١(‏ الخبر باختصار في: تاريخ الإسلام (حوادث ۳۹۳ ه.) ص ١٠۲۲ء‏ والمختصر في أخبار البشر 


I1 «10/۲‏ 
)۲( في (1): «فغزأه». 


واستناب بعده''' عميد الجيوش أبا علئ» فأقام أبو جعفر بنواحي الكوفة» ولم يستقر 
وكان کر بر لد ج چا من الديلم والأتراك اة فجمع أبو علي 

أيشنا ددا كثيرأ وسار إليهء والتقوا قراس النعمانئة» فاقتتلوا قتا عظيماً وأرسل 

أبو على بعض عسكره» فأتوا أبا جعفر من وراثه. فانهزم أبو جعفر ومضى منهزماً . 


فلمًا أمِن أبو عل سار من العراق» بعد الهزيمة» إلى خوزستان» وبلغ السوس› 
وأتاه الخبر أنْ أبا جعفر قد عاد إلى الكوفة» فرجع إلى العراق» وجرى بينه وبين أبي 
جعفر منازعات ومراجعات إلى أن آل الأمر إلى الحرب» فاستنجد كل واحلر منهم بني 
عُقَيل وبني خفاجة وبني أسدء فبينما هم كذلك أرسل بهاء الدولة إلى عميد الجيوش 
أبي على يستدعيه» فسار إليه إلى خوزستان لأجل أبي العبّاس بن واصل»؛ صاحب 
اة . 


دكر عصيان سحستان وفتحها ثانية 
يوا ا الع E ROR‏ 
أصحابه» يعرف بقنجى الحاجب» فأحسن السيرة من أهلها. 


ثمّ إن طوائف من أهل العيث والفساد قدّموا عليهم رجلا يجمعهم» وخالفوا 
على السلطان» فسار إليهم يمين الدولة» وحصرهم في حصن أرك”"» ونشبت الحرب 
في ذي الحجّة من هذه السنة. فظهر عليهم. وظفر بهم 5 ا وأكثر القتل 
فيهم» وانهزم بعضهم فسير في آثارهم من يطلبهم» فأدركوهم ٠"‏ فأكثروا القتل فيهم 
حتّى خلث سِجستان منهه”*؟ وصفت له واستقر ملكها عليه» فأقطعها أخاه نصراً مضافة 
إلى یسابو 


.)( هخ‎ 1١9( 

(۲) تاریخ الصابي ٤١۷ - ٤۱۹‏ . 
(۳) في الباريسية: «اربك». 

)٤(‏ فى الباريسية: «فأدركوا». 
)٥(‏ في (|) زيادة: «واستقرت له». 


8ه 


ذكر وفاة الطائع ب 


في هذه السنة» (في شوال منها)"» توفي الطائع ا المخلوع ابن المطيع لله » 
وحضر الأشراف والقضاة وغيرهم دار الخلافة للصلاة عليه والتعزية» وصلى عليه 
القادر بالله» وكبّر عليه خمساء وتكلمت العامة في ذلك فقيل: إن هذا مما يُفعل 
بالخلفاء؛ وشيّع جنازته ابن حاجب النعمان» ورثاه الشريف الرضئ فقال : 


ما بعد يويك ما يسلو به السالي» ومثِلُ يويك لم يخطر على بالي 
وهي طويلة. 


ذكر وفاة المنصور د بن أبي عام (4) 

في هله السنة توفي أبو عامر محمد بن أبي عامر المَعَافِرِيُ”* 2 الملقّب 
بالمنصورء أمير الأندلس مع المؤيد هشام بن الحاكم» وقد تقذم ذكره عند ذكر 
المؤيّد» وكان أصالة من الجزيرة الخضراء من بيت مشهور بها» وقلوم فر طبة طالياً 
للعلم» وكانت له همّةء فتعلّق بوالدة المؤيد في حياة أبيه المستنصر”"' . 

فلمًا فلمًا ولي هشام كان صغيراًء فتكفل المنصور لوالدته ا بأمره» وإخماد الفتن 
الثائرة . عليه وإقرار الملك عليهء فولته أمره؛ وكان شهمأء شجاعاًء قوىّ النفس». 

حسن التدبير» فاستمال العساكر وأحسن ' إليهم . فقوي أمره» وتلقب بالمنصور» وتابع 
الغزوات إلى الفرنج وغيرهم» وسكنت البلاد معه» فلم يضطرب منها شيء . 

وكان عالماء مُحِبَاً للعلماء؛ يُكثر مجالستهم ويناظرهمء وقد أكثر العلماء ذكر 
مناقبه» وصتفوا لها تصانيف كثيرة» ولمّا مرض كان متوجهاً إلى الغزو"» فلم يرجع. 


(1) العنوان من (أ). 


(۲) من (). 
(۳) انظر عن (الظائع لله) في: تاريخ الإسلام “(وفيات 97 ه.) ص ۲۸۸-۲۸۱ وفيه حشدت مصادر 


)٤(‏ العنوان من (أ). 

(6) انظر عن (ابن أبي عامر المعافري) في: تاريخ الإسلام (وفیات ۳۹۳ ه.) ص 279١‏ 797 وفيه 
حشدت مصادر ترجمته. 

(5) في (أ): «المنتصر». 

)۷( من (). 


ام 


ودخل بلاد العدوّ فنال منهم وعاد وهو مثقل › فتوفي بمدينة سالمء وكان قد جمع 
الغبار الذي وقع على درعه (قى غرواته شيا الحا" )+ فا مر أن يُجعل في كفنه تبركاً 


به . 


وكان حسن الاعتقاد والسيرة» عادلاً» كانت أيَامه أعبادا لنضارتهاء وأمن الناس 
فيها. رحمه الله . وله شعر جيّدء وكانت أَمَّه تميميّة . 


0) 


ولمّا مات ولي بعده ابنه المظقر أبو مروان عبد الملك» فجرى مجرى أبيه 


ذكر محاصرة فلفل مدينة قابس وما كان منه 


فى هذه السنة سار يحيى بن علي الأندلسئٌ وفلفل من طرابلس إلى مدينة قابس 
فى عسكر كثيرء فحصروهاء ثم رجعوا إلى طرابلس. ولمّا بای ينين ين ليع ما عم 
عليه من قلّة المال» واختلال حاله وسوء مجاورة فلفل وأصحابه له» رجع إلى مصر 
إلى الاک بعد أن أخذ فلفل وأصحابه خيولهم؛ وما اختاروه من عُدَدهم بين الشراء 
والخضب» فأراد" الحاكم قتله ثه”؟' عفا عنه 


وأقام فلفل بطرابلس إلى سنة أربعمائة» فمرض وتوفي» ووليَ أخوه وَرَو*'. 
فأطاعته رّناتة» واستقام أمره» فرحل باديس إلى طرابلس لحرب زناتة» فلما بلغهم 
رحيله فارقوها وملكها باديسء» ففر'' أهلهاء وأرسل ورّو أخو فلفل إلى باديس يطلب 
أن يكون هو ومن معه من زناتة في أمانه ويد خلون في طاعته . ويجعلهم عا لل كسائر 
عَمَّاله فأمتهم وأحسن إليهم . وأعطاهم نمزاوة وقسطيلة على أن يرحلوا من أعمال 
طرابلس » ففعلوا ذلك . 

ثم إِنْ خزرون بن سعيد أخا وَرَو جاء إلى باديس» ودخل في طاعته”"'» وفارق 
0( هن( 


(۲) المختصر في أخبار البشر 175/7. 
)۳( في (أ): «فلما أراد». 


(6) اهونم الباريسية. 

(65) في الأصل: «وروا»» وضبط في نهاية الأرب 1۹١/۲١‏ «ؤزو» بضم الواو والراء. 
)00 ا (]): «(ففرح؟ . 

(۷) من ([). 


اه فأكرمه بادیس › وأحسن إليه ؛ ثم إن اد خالف على بادیس › وسار إلى 
طر ابلس فحصرهاء وسار إليه خزرون ليمنعه عن حصارها» وكان ذلك سئة ثلاث 
تارا 


ذكر عذدّة حوادث 
في هذه السنة» في رمضان» طلع كوكب كبير له ذؤآبة؛ وفي ذي القعدة انقض 
كوكب كبير أيضاً كضوء القمر عند تمامه» وانمحق نوره وبقي جُزمه يتموج”". 
وفيها اشتلات الفعة ببغداذء واتعشر العيارون والمقسدوةء فبعث بهاء الدولة 
عميد الجيوش أبا علي بن أستاذ هُرمّز إلى العراق ليدبر أمره» فوصل إلى بغداذء 
فزيتت لهء وقمع المفسدين» ومنع الس والشيعة من إظهار مذاهبهم» ونفى"» بعد 
ذلك» ابن المعلّم فقيه الإمامية» فاستقام البلد“ . 


وفيها» في دي الححّة. ولد الأمير أب علي الحسن بن بهاء الدولة» وهو الذي 
ملك الأمرء وتلقب بمشر ”ف التو" 


وفيها هرب الوزير أبو العباس الضَّبَىُء وزير مجد الدولة بن فخر الدولة بن 
بويه» من الريّ إلى بدر بن حسئَوَيه» فأكرمهء وقام بالوزارة بعده الخطير أبو على" . 

وفيها ولى الحاكم بأمر الله على دمشق» وقيادة العساكر الشاميّة» أبا محمّد 
الأسود» واسمه تمصولت"" ٠‏ فقدم إليهاء ونزل في قصر الإمارة» فأقام والياً عليها 


. ٠۱۹۱/۲٤ نهاية الأرب‎ )١( 

(0) المنتظم ۲۱۹/۷ /۱١(‏ ۳۲) حوادث ۳۹۲ ه. ء تاريخ الصابي ٤۳۷‏ و١٤٤‏ (حوادث ۳۹۲ ه.). 

)6 قن الأوربية: «ونفا». 

0( تاریخ الصابي ۰٤٥۸‏ المنتظم ۲۱۹/۷ و۲۲۰ ”7/١5(‏ و7”) حوادث 797 ه. . تاريخ الإسلام 
(حوادث ۳۹۲ ه.) ص ۲۲٣١‏ و٣۲۲‏ و(حوادث ۳۹۳ ه.) ص ۲۲۷ . 

.۳۹۲ حوادث‎ )۴۳ ۳۲ /٠١( ۲۱۹/۷ المنتظم‎ )٥( 

)00 تاريخ الصابي 555 (حوادث ۳۹۲ ه.). 

)0ع( في طبعة صادر ١7/8/94‏ (تمضّولت» بالضاد المعجمة المشددة. وهي صيغة لم ترد في المصادرء بل 
ورد: «تمصولت»» و«تموصلت». و«طزملت»». و«طمزان»؛. و«تمسولت»» و«بمصوله». انظر عنه 
في : تاريخ الإسلام (حوادث ۳۹۳ ه.) وفيه المصادر التي ذكرت خبره. وهو في الباريسية كما أثبتناه 
في المتن» وفي نسخة بودليان: «تموصلت». 


or 


سنةٌ وشهرين؛ ومن أعماله فيها('' أنه أطاف إنساناً مغربياً» وشهره» ونادى عليه: هذا 
جزاء من يحب أبا بكر وعمر! ثم أخرجه عنها. 
[الوفيات] 


ت 2 5 - 
وفيها توفى عثمان بن جنى”" النَخويُء مصئف «اللْمّع؛ وغيرهاء ببغداذ» وله 
شعر بارز"» والقاضى علئٌ بن عبدالعزيز الجُرنجانيئ”*؟ بالويَء وكان إماماً فاضلاء 
عد فنون كثيرة ؟ والوليد بن نکر ي تا الأندلسئ» الفقيه المالكئٌء وهو ميحدث 


مسسهور . 


وفهيا توفى أبو الحسن محمد بن عبد الله السا د الشاعر البغداذي . ومن 
شعره يصف الدزع. (وهي هذه الأماري) 120 
اوت سابفة وى تة كقافائيابالقوعء قيس نة 
اضحت تصون عن المنايا كبجعي وظتلث أبذلها لجل عهنيوةا 
وله من أحسن المديح (في عضّد الدولة)”''': 
ول وعزمي والظلام وصارمی ٩"‏ ل أشبا ”7 ما اجتمسع اله 
)١(‏ في الأوربية: «فيه». 
(۲) انظر عن (ابن جني) في: تاريخ الصابي 417 (وفيات 747 ه. )ء وتاريخ الإسلام (وفيات 797 ه.) 
ص و3 » 17١‏ وضشه حشدت مصادر تر جمته› ويضاف إليها: تاريخ الفارقي 71 وفيه وفاته سئة 1 ه. 
(۳) في الأوربية: «بارد». 
)٤(‏ انظر عن (الجرجاني) في: تاريخ الإسلام (وفیات ۳۹۲ ه.) ص ۲۷۱ - ۲۷۲ وفيه حشدت مصادر 
)٥(‏ في الأوربية: «ذو». 
(0) انظر عن (ابن مخلد) في: تاريخ الإسلام (فيات 797 ه. ) ص 7/5 » ۲۷۷ وفيه مصادر ترجمته. 
(A)‏ من (أ). 
(9) البيتان في المنتظم ۲۲۹/۷ .)٤١ ء٤١ /٠١(‏ 
(13) مق 1 
00 في (أ) والمنتظم: «وكنت». 
(1۲( في (): ١عزمي».‏ 
(۱۳) في المنتظم «أشياء». 


or 


وبشرت أمالى بملك هر الىوّرى»› ودار هي النكتماء ويوم هو ا 


(وقديم الموصل» فاجتمع بالخالديين من الشعراء منهم أبو الفرج الببغاء» وأبو 
الحسين التَلعَفْريُ» فامتحنوهء وكان صبيّاء فبرز عند الامتحان. 

وفيها توفي محمّد بن العباس الخُوارَرْمِئْ”' الأديب الشاعرء وكان فاضلاء 
ر کاک 

وفيها توفي محمد بن عبد الرحمن بن زكرياء أبو طاهر المخلّص”“ المحذث 
البشهورة رأول سات سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة . 





.)57/١5( 5١7/1 المنتظم‎ )1١( 

(۲) انظر (الخوارزمي) في : تاریخ الإسلام (وفیات ۳۸۳ ه.) ص ۰1۸ 1٩۹‏ وفیه مصادر ترجمته . 

(۳) ما بين القوسين من الباريسية. 

. انظر عن (المخلص) في: تاريخ الإسلام (وفيات 797 ه.) ص 747 744 وفيه مصادر ترجمته‎ )٤( 
في الأوربية: «عشر».‎ )64( 


0 


£ 
ثم دخلت سنة أربع وتسعين وثلاثمائة 


ذكر استيلاء أبى العبّاس على البطيحة 


في هذه السنة» في شعبان» غلب أبو العباس بن واصل على البطيحة» وأخرج 
منها مهذب الدولة. 

وكان ابتداء حال أبى العبّاس أنه كان ينوب عن طاهر بن زيرك الحاجب فى 
الجَهْبدّة» وارتفع معه ثم أشفق من فقارقة وسار إلى شيراق: وال بخدمة فر لاڈ 
وتقدّم عنده» فلمًا قبض على فولاذ عاد أبو العاس إلى الأهواز بحال, سيئة» فخدم 

ثم أصعد إلى بغداذ» فضاق الأمر عليه» فخرج منهاء وخدم أبا محمّد بن 
مُكرم» ثم انتقل إلى خدمة مهذب الدولة بالبطيحة» فجرد معه عسكرا» وسيره إلى 
حرب لشكرسشتان حين''' استولى على البصرة» ومضى إلى سيراف» وأخذ ما بها لأبي 
محمد بن مُكرم من سفن ومال» وات أسافل دجلة» فغلب عليهاء وخلع طاعة مهذب 
الذولة. 


فأرسل إليه مهذب الدولة ان سُميريّة فيها مقاتلة» فغرق بعضهاء وأخذ أبو 
لشکرستان» فانهزم أيضاً لشکرستان من بين يديه» واستولى ابن واصل على البصرة» 
ونزل دار الإمارة. وآ الديلم والأجناد . 


)۱( في (أ): «احتى». 
(۲( في الباريسية : «وآمر). 


o0 


وقصد لشكرستان مهذب الدولة» فأعاده إلى قتال أبي العباس في جيش» فلقيه 
أبو العّاس وقاتله. فانهزم لشکرستان وفتل كثير من رجالهء واستولى أبو العبّاس على 
قله وأمواله» وأصعد إلى البطيحة.(وأرسل إلى)0' مهذّب الدولة يقول له: قد هزمتٌ 
جنك ودخلت بلدكء فخُل لنفسك ؛؟ فسار مهذب الدولة اا بشامني ء وصار عند أبي 
شجاع فارس بن مردأك وابنه صدقةء فغدرا به وأخذا أمواله. فاضط- إل الهربء 
وسار إلى واسط فوصلها على أقبح صورة» فخرج إليه أهلها فلقوه» وأصعدت زوجته 
ابنة الملك بهاء الدولة إلى بغداذ وأصعد مهذب الدولة إليهاء فلم يمكن”' من 
الوصول إليها. 


وأمّا ابن واصل فإنه استولى على أموال مهذب الدولة وبلاده» وكانت عظيمة» 
ووكل بدار زوجته ابنة بهاء الدولة من يحرسهاء ثم جمع كلّ ما" فیها وأرسله إلى 
أبيهاء واضطرب عليه أهل البطائح واختلفواء فسير سبع“ مائة فارس إلى الجازرة 
لإصلاحهاء فقاتلهم أهلهاء فظفروا بالعسكرء وقتلوا فيهم كثيراً. 


وانتشر الأمر على أبي العباس بن واصل» فعاد إلى البصرة خوفاً أن ينتشر الأمر 
عليه بهاء وترك البطائح شاغرة ليس فيها أحد يحفظها"'. 


ولمّا سمع بهاء الدولة باحل ا العبّاس وفوته حافه 9 البلادء فسار من فارس 
إلى الأهواز لتلافي أمرهء وأحضر عنده عميد الجيوش من بغداذء وجهّز معه عسكرا 
كثيفا وسيرهم إلى أبي العباس»ء فأتى إلى واسط وعمل ما يحتاج إليه من سُفن 
وغيرهاء وسار ا البطائح › وفدف جنده في البلاد لتقرير قواعدها. 


وسمع أبو العبّاس بمسيره إليه؛ فأصعد إليه من البصرة» وأرسل يقول له: ما 
أحوجك تتكلف الانحدار» وقد أتيتك فحُذ لنفسك . 


() اف (أ): «وأنفذ». 

(۲) في الأوربية: «يكن». 

(۳) في الأوربي: «كلما». 

(4) في (أ): «أربع». 

(4) المختصر في أخبار البشر ٠۳۷/۲‏ . 


o٦ 


ووصل إلى عميد الجيوش وهو على تلك الحال من (تفرق العسكر عنه)”''. 
فلقيه فيمن معه بالصّليقء فانهزم عميد الجيوش» ووقع من معه بعضهم على بعض› 
ولقي عميد الجيوش شدة إلى أن وصل إلى واسط» وذهب ثقّله وخيامه وخزائنه. 
فأخبره خازنه أنه قد دفن في الخيمة ثلاثين ألف دينار وخمسين آلف درهم» فأنفذ 
[من] أحضرهاء فقوي بها. ونذكر باقي خبر البطائح سنة خمس وتسعين [وثلاثمائة]. 


ذكر عذدة حوادث 
في هذه السنة قلد بهاء الدولة النقيت أبا أحمد الموسويّ. (والد الشريف 
ارم تقابة العلوتين بالعراق» وقضاء القضاةء والحجح» والمظالم» وكتب عهده 
بذلك من شيراز» 57 الطاهر ذا المناقب» فامتنع الخليفة من تقليده فضاء الققضاة» 
وأمقبى عا سواي”*, 


وفيها خرج الْأصيفر المنضقيع على الحاخ». وحصرهم بالبطائية©». وغزم على 
أخذهم» وكان فيهم أبو الحسن الرفاء» وأبو عبدالله الدجّاجئٌ» وكانا يقرآن القرآن 
بأصوات لم يُسمع مثلهاء فحضرا عند الأصيفر وقراً القرآن””“. فترك الحجّاج وعاد. 
وقال ليسا: فك ركت لکا آلف ال دار" 


)١(‏ في (أ): «قلة العسكر عنده». 

.)١( من‎ )( 

(۳( المنتظم ۰۲۲۹/۷ ۲۲۷ (47/15)» تاريخ الإسلام (حوادث 715 ه.) ص 25259؛ المختصر في 
اخغبار البشر 1۴۷7/١‏ . 

)٤(‏ في الباريسية: «بالبطانة»» وفي المتتظم: «بالباطنة». 

(6) زاد في (أ): «عنده». 

(7) المنتظم ۲۲۷/۷ ٤۳ /۱١(‏ 54)» تاریخ الإسلام (حوادٹ ۳۹٤‏ ھ.) ص 7794. ۲۳۰ 


oY 


۳4 
ام دخلت سنه خمس وتسعين وثلائمائة 


ذكر عود مهذّب الدولة إلى البطيحة 


قد ذكرنا انهزام عميد الجيوش من أبي العبّاس بن واصل» فلمًا انهزم أقام 
بواسطء وجمع العساكر عازماً على العود إلى البطائح» وكان أبو العباس قد ترك بها 
نائبً له» فلم يتمكن من المقام بهاء ففارقها إلى صاحبهء فأرسل عميد الجيوش إليها 
نائباً من أهل البطائح» فعسف الناس» وأخذ الأموال» ولم يلتفت إلى عميد الجيوش› 
فأرسل إلى بغداذ وأحضر مهذب الدولة» وسيّر معه العساكر في السفن إلى البطيحة» 
فلمًا وصلها لقيه أهل البلاد» وسُرَوا بقدومه» وسلموا إليه چ الولايات» واستقر 
عليه بهاء الدولة كل سنة خمسين ألف دينار» ولم يعترض عليه ابن واصل» فاشتغل 
عنه (بالتجهيز إلى)“ خوزستان» وحفر نهراً إلى جانب النهر الحَضذي» بين“ البصرة 
والأهوازء وكثر ماؤهء وكان قد اجتمع عنده جمْعٌ كثير من الديلم وأنواع الأجناد”” . 


ولمّا كثر ماله وذخائره» و[ما] استولى عليه من البطيحة» قوي طمعه في الملك› 
وسار هو وعسكره إلى الأهواز في ذي القعدة» فجهز إليه بهاء الدولة جيشاً في الماءء 
فالتقوا بنهر السّدرة» فاقتتلواء وخاتلهم“ أبو العباس» وسار إلى الأهواز وتبعه من 
كان قد لقيه من العسكرء فالتقوا بظاهر الأهوازء وانضاف إلى عسكر بهاء الدولة 
العساكر التي بالأعوازء فاستظهر أبو العتاس عليهم . 


)١(‏ في (أ): «بالتجهيز لقصد». 

)۲( في الباريسية: «من». 

(۳( المختصر في آخبار البشر ۱١۷/۲‏ . 
)٤(‏ في (أ): «وقاتلهم». 
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ورحل''' بهاء الدولة إلى قنطرة أربق» عازماً على المسير إلى فارس» ودخل أبو 
العبتاس إلى دار المملكة وأخذ ما فيها من الأمتعة والأثاث المتخلف عن بهاء الدولة. 
إلا أنه لم يمكنه المقام لأنْ بهاء الدولة كان قد جهز عسكراً ليسير في البحر إلى 
البصرة» فخاف أبو العتاس من ذلك» وراسل بهاء الدولة» وصالحهء وزاد فى أقطاعه. 
وحلف کل واحد منهما لصاحبه» وعاد إلى البصرة» وحمل معه كل ب أخذه من دار 
بهاء الدولة ودور الأكابر والقَوّاد والتجار. 


ذكر غزوة بهاطية 


في هذه السنة غزا يمين الدولة بَهاطية من أعمال الهند» وهي وراء المُولتانء 
وصاحبها يُغرف ببحيرا"» وهي مدينة حصينة» عالية السور» يحيط بها خندق عميق» 
فامتنع صاحبها بهاء ثم إنه خرج إلى ظاهرهاء فقاتل المسلمين ثلاثة أيام ثم انهزم في 
الرابعء وطلب المدينة ليدخلها””': فسبقهم المسلمون إلى باب البلد””*' فملكوه 
عليهم . وأخذتهم السيوف من بين أيديهم ومن خلفهم» فقتل المقاتلة وسُّبيت"'' الذرَية 
واخذت الأموال. 


وأمًا بحيرا فإنه لمّا عاين الهلاك أخذ جماعة من ثقاته وسار إلى رؤوس تلك 
الجبال» فسيّر إليه يمين الدولة سرية» فلم يشعر بهم بحيرا إلا وقد أحاطوا به» 
وحكموا السيوف في أصحابه. فلمّا أيقن بالعطب آل نجرا مه فقتل به نفسه» وأقام 
يمين الدولة بِبَهَاطِية حتّى أصلح أمرهاء ورتّب قواعدهاء وعاد عنها إلى غَرْنة 
واستخلف بها من يعلّم من أسلم من أهلها ما يجب عليهم تعلمه» ولقي في عوده شدة 
شديدة من الأمطار وكثرتهاء وزيادة الأنهار» فغرق منه ومن عسكره شيء عظيه”" . 


)١(‏ في (أ): «ودخل». 

(0) في الأوربية: «كلما». 

(۳) في الأصل: «سحيرا»ء وفي بودليان: «سحرا». 

)٤(‏ في (أ) زيادة: «وهو وأصحابه». 

(65) في الأوربية: «البلا». 

(6)7 في الأوربية ٠‏ «وسبت». 

(۷) نهاية الأرب ۳۹/۲١‏ المختصر في أخبار البشر ٠١۷/۲‏ . 


o۳۹ 


ذكر عذة حوادث 
فى هذه السئة كان بإفريقية غلاء شديد بحيث تعطلت المخابز والحمّامات. 
وهلك الناسء وذهبت الأموال من الأغنياءء وكثر الوباء» فكان يموت كل يوم ما بين 
خمسمائة إلى سبعمائة'''. 


وفيها وصل قرواش وأبو جعفر الحجّاج إلى الكوفة» فقبضا على أبي علي 

عمر بن محمّد بن عمر العلوئّ» وأخذ منه قرواش مائة ألف ديئارء وحمله معه إلى 
الآاشاو. 
لبي 


[الوَّفيّات] 


وفيها توفي إسحاق بن محمّدبن حمدان بن محمّدبن نوح أبو إبراهيم 
الما 


APE ۴ 0 .‏ 
القتذاترق» الققيه التاقيرة». رمه ال عا )59 


)١(‏ نهاية الأرب ١41١/75‏ وفيه: «وكان يُدفن في اليوم الألف والأكثر والأقل». 

(۲) انظر عن (المهلبي) في: تاريخ بغداد 4٠7/5‏ رقم ."45١‏ وتاريخ الإسلام (وفيات 5945 ه.) 
71 

(۳) انظر عن (العلوي) في: تاريخ الإسلام (وفيات 791 ه.) ص 710 وفيه مصادر ترجمتهء وأعاده في 
وفيات 795 ه..» ص ۳۲٤‏ . 

)0( ما بين القوسين من (أ). 


04° 


21 
ثم دخلت سنة ست وتسعين وثلأثمائة 


ذكر غزوة المولتان 
فى هله السنة غوا الخلطات يمين الدولة المرلتات. 


وكان سبب ذلك أن واليها أبا الففوح نقِل عنه خبث اعتقاده» ونب إلى 
الإلحادء وأنه قد دعا أهل ولايته إلى ما هو عليهء فأجابوه. فرأى يمين الدولة أن 
يجاهده ويستنزله عمّا هو عليه» فسار نحوه» فرأى الأنهار التي في طريقه كثيرة 
الزيادة» عظيمة المدّء وخاصّة سَيحُون» فإنه منع جانبه من العبور» فأرسل إلى 
أندبال"“ يطلب إليه أن يأذن له في العبور ببلاده إلى المولتانء فلم يبه إلى ذلك» 
فابتدأ به قبل المولتان»ء وقال: تيتمع بين غزوتين» لأنه لا غزو إلا التعقيب؛ فدخحل 
بلاده» وجاسها”'': وأكثر القتل فيهاء والنهب لأموال أهلهاء والإحراق لأبنيتهاء ففر 
أندبال”" من بين يديه وهو في أثره كالشهاب في آثر الشيطان» من مضيق إلى مضيق› 


إلى أن وصل إلى قشمير. 


ولمًا سمع أبو الفتوح بخبر إقباله إليه علم عجزه عن الوقوف بين يديه والعصيان 
عليه» فنقل أمواله إلى سَرندريب» وأخلى المولتان» فوصل يمين الدولة إليها ونازلهاء 
فإذا أهلها في ضلالهم يعمهون» فحصرهم» وضيّق عليهم؛ وتابع القتال حتى افتتحها 
عَنوةٌ وألزم أهلها عشرين ألف درهم عقوبةً لعصيانهه"". 





)١(‏ في الباريسية ونسخة بودليان مصحّفة» وفي (أ): «أنديال». 
(۲) في الباريسية: «وحاسها». 
(۳) نهاية الأرب ٤١ ۳۹/۲١‏ المختصر في أخبار البشر ٠۳۷/۲‏ . 


64١ 


ذكر غزوة كواكير"'' 


ثم سار عنها إلى قلعة كواكير”'» وكان صاحبها يُعرف ببيدا”"'» وكان بها ستمائة 
صم › e‏ وأحرق الأصنام» فهرب صاحبها إلى قلعته المعروفة بكالنجار» فسار 
خلفه إليها» وهو حصن كبير يسع سما يف إنسان» وفيه خمسمائة فيل» وعشرون 
ألف دايّة وفي الحصن ما يكفي الجميع مذّة. فلمًا قاربها يمين الدولة وبقي بينهما 
سبعة فراسخ رأى من الغياض المانعة”" من سلوك الطريق ما لا حدّ عليهء فأمر 
بقطعهاء م الطريق وادياً عظيم العمق» بعيد القعرء فأمر أن يُطمّ منه مقدار ما 
يسع عشرين فارساء فطمّوه بالجلود المملوءة ترابً» ووصل إلى القلعة فحصرها ثلاثة 
وأربعين يومأء وراسله صاحبها في الصّلح فلم يجبه. 
ثم بلغه عن خراسان اختلاف بسبب قصد ايلك الخان لهاء فصالح ملك الهند 
على خمسمائة فيل» وثلاثة آلاف منّ فضّةء ولبس خلعة يمين الدولة بعد أن استعفى 
من شن المنطقة» فإنه اشتذ عليه» فلم يجبه يمين الدولة إلى ذلك» فشذ المنطقةء 
وقطع إصبعه الخنصر وأنفذها إلى يمين الدولة توثقة فيما يعتقدونه» وعاد يمين الدولة 
إلى خراسان لإصلاح ما اختلف فيهاء وكان عازماً على الوغول في بلاد الهند . 


ذكر عبور عسكر ايلك الخان إلى خراسان 
كان يمين الدولة لما استقر له ملك خراسان» وملك ايلك الخان ما وراء النهرء 
قل راسله ووافقه»› 2 ابنته » وانعقدت بينهما مصاهرة ومصالحة». فلم تزل السَّعَاة 
حتى أفسدوا ذات بينهماء وكتم ايلك الخان ما في نفسهء. فلمًا سار يمين الدولة إلى 
المولتان اغتنم ايلك الغان شلق خشراسان» قير مماه * تكن انع جيشه في 


هذه السنة» إلى خراسان في معظم جُنده» می ااه جر کین إلى بلغ فى عنثة من 
الأمراء, 


)١(‏ في (أ) ونسخة بودليان: «كواكتر». 
(۲) في الباريسية: «ببندا». 

(۳) في الأوربية: «المافعة». 

.5١ :5٠١ /7١ نهاية الأرب‎ )٤( 
في (أ): «شباشي».‎ )٥( 


وكان يمين الدولة قد جعل بهراة أميراً من أكابر أمرائه يقال له: أرسلان 
الجاذب» فأمره إذا ظهر عليه مخالف أن ينحاز إلى غَرْنة . فلمّار عبر سباشي تكين إلى 
خراسان سار أرسلان إلى غزنة» وملك سباشي هَرَاة وأقام بهاء وأرسل إلى نيسابور من 
استولى عليها . 


واتصلت الأخبار بيمين الدولة» وهو بالهند» فرجع إلى غزنة لا يلوي على دارء 
ولا يركن إلى قرارء فلمًا بلغها فرق في عساكره الأموال» وقؤاهم» وأصلح ما أراد 
إصلاحهء واستمد”'' الأتراك الخلجية. فجاءه منهم خلقٌ كثير» وسار بهم نحو بلخ. 
وبها جعفر تكين آخو ايلك الخان» فعبر إلى تِرمِذ» ونزل يمين الدولة باخ وسيّر 
العساكر إلى سباشي يكين بهراة» فلمًا قاربوه سار نحو مرو ليعبر النهرء فلقيه التركمان 
الت شار قهز سي ٩‏ وقتل منهم مقتلة عظيمة . 


ثم سار نحو 55 لتعدذر العبور عليه فتىعه غسکر يجين الدولة» كلما كلما رحل 
نزلواء حتى ساقه الخوف من الطلب إلى جرجان فارج عنها» ثم عاد ا خراسات: 
یار يمين الدولة» فمنعه عن مقصده» 5 أخو سباشي تكين وجماعة من 
قوّادهء ونجا هو في خف من أصحابه» فعبر النهر . 


وكان ايلك الخان قد عبّر أخاه جعفر تكين إلى بلخ ليلفت يمين الدولة عن طلب 
سباشي» فلم يرجعء وجعل دأبه إخراج سباشي من خراسانء» فلمًا أخرجه عنها عاد 
إلى بلخ. فانهزم من كان بها مع جعفر تكين» وسلمت خراسان ليمين الدولة””'. 


ذكر الحرب بين عسكر بهاء الدولة والأكراد 


في هذه السنة سير عميد الجيوش عسكراً إلى البَنْدَنِيجَيْن: وجعل المقدّم عليهم 
قائدأ كبوأ عن النياج. فلمًا وصلوا إليها سار إليهم جَمْمٌّ كثير من الأكرادء فاقتتلواء 


)0 في الأوربية: «واستقر». 
(0) هن الباريسية. 

(۳) في (1): «فقاتلهم فهزموه». 
)٤(‏ فى (أ): «فعاوده». 

٣ 553 نهاية ارتا‎ (0١2 
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فانهزم الديلم» وغنم الأكراد رحلهم ودواتهم» وجُرد المقدم عليهم من ثيابه» فأخذ 
قميصاً من رجل سواديّ» وعاد راجلا حافياً» ولم يكن مُقامهم غير أيّام قليلة. 


ذكر عذّة حوادث 


فى هذه السنة قلّد الشريف الرضئ نقابة الطالبتين بالعراق» ولُقْبِ بالرضئ ذي 
الحسجين"؟: ولثب آغره المرتقى ذا الجسجدوة» قعل ذلك يهاه القدولة”, 


[الوَفيّات] 


وفيها توفي أبو أحمد عبد الرحيم بن علي بن المررّبان الأصبهانئُ» قاضي 
خراسان» وكان إليه أمر البِيمَارِسْتَان ببغداذ. 


وفيهاء مستهل شعبان» طلع كوكب كبير يشبه الزُّهّرة عن يشرة قبلة العراق» له 
شعاع على الأرض كشعاع القمر» وبي إلى منتصف دې القعدة وخاب77. 


وفيها توفي أبو سعد إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلث”*'2. 
الإمام» الفقيه الشافعئٌ» بجُرجان في ربيع الآخر. 


ومحمّد بن إسحاق بن محمّد بن يحبى بن مَئْدة””' أبو عبدالله الحافظ الإصبهانغ 


المشهور. له التصانيف المعروفة. 


41١(‏ فى (): #الحستين». 

62 المختصر في أخبار الخر ۷/۴ , 

)۳( المنتظم TeV‏ )00( تاریخ الأنطاكي ۴۳“ إتعاظ الحنفا ٦١/۲‏ تاریخ الزمان ١۷ء‏ الدرة 
المضية .۲۷٤‏ البداية والنهاية ٠٣٠١/١١‏ . 

)٤(‏ انظر عن (الإسماعيلي) في: تاريخ الإسلام (وفیات ۳۹٩‏ ه.) ص ۰۳۳۰ ۳۳۱ وفيه حشدت مصادر 

(۵) انظر عن (ابن مندة) في: تاريخ الإسلاك (وفیات ۳۹۵ ه.) ص ۳۲۰- ۳۲۲ وفيه حشدت مصادر 
ترجمته» يضاف إليها كتابنا: من حديث خيثمة الأطرابلسي ٤٤ء ٤٥‏ رقم .۷٤‏ 


ott 


۹% 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين وثلاثمائة 


ذكر هزيمة ايلك الخان 


لما أخرج يمين الدولة عساكر ايلك الخان من خراسانء راسل ايلك الخان 
قدرخان بن بغراخان ملك الخُتخ لقرابة بيثهماء وذكر له.حخالهء واستعان به 
واستنصره» واستنفر الترك من أقاصي بلادهاء وسار نحو خراسان» واجتمع هو وايلك 
الخان» فعبرا النهر. 


وبلغ الخبر يمين الدولة» وهو بطحَارستان» فسار وسبقهما إلى بلخ» واستعد 
للحرب» وجمع الترك العُرَية والخلج» والهندء والأفغانية» والغزنويّة» وخرج عن 
بلخ» فعسكر على فرسكين بمكان فضسيح يصلح للحرب» وتقذم ايلك الخانء 
وقدرخان”2 فى عساكرهماء فنزلوا بإزائه» واقتتلوا يومهم ذلك إلى الليل . 


فلمًا كان الغد برز بعضهم إلى بعض واقتتلواء واعتزل يمين الدولة إلى نشر 
مرتفع ينظر إلى الحرب» ونزل عن دابته وعفر وجهه على الصعيد تواضعاً لله تعالى» 
وسأله”'؟ النصر والظفرء ثم نزل وحمل في فيلته على قلب ايلك الخان» فأزاله عن 
مكانه» ووقعت الهزيمة فيهم» وتبعهم أصحاب يمين الدولة يقتلون» ويأسرون» 
ويغنمون إلى أن عبروا بهم النهرء وأكثر الشعراء تهيئة يمين الدولة بهذا الفتح”". 


(۱) في الباريسية: #وفدر الخان» . 


(۲( في الأوربية: «(ومسألة». 
MIN 85‏ 6 
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ذكر غزوه'* إلى الهند 


فلمًا فرغ يمين الدولة من الترك سار نحو الهند للغزاة. 

وسبب ذلك أن بعض أولاد ملوك الهند» يُعرف بنواسه شاه» كان قد أسلم على 
بذه» واستخلفه على بعض ما افتتحه من بلادهم . 

فلمًا كان الان بلغه أنه ارتد عن الإسلام. ومالاً أهل الكفر والطغيان» فسار إليه 
مُجِدَاء فحين قاربه فر الهنديٰ من بين يديه» واستعاد يمين الدولة تلك الولاية› 
وأعادها إلى حكم الإسلامء واستخلف عليها بعض أصحابهء وعاد إلى رة 


ذكر حصر أبى جعفر الحجّاج بغداذ 


في هذه السنة جمع أبو جعفر الحَجَاجٍ جَمْعاً كثيرأء ا سر ف مجك 
کس فسا بالجميع وحصر بغداد. 

وسبب ذلك أن أبا جعفر كان نازلا على قلج حامي طريق حُراسان» وكان قلح 
مبايناً لعميد الجيوش» فاجتمعا لذلك. فتوفي قلج هذه السنة» فجعل عميد الجيوش 
على حماية الطريق أبا الفتح بن عتاز» وكان عدوأ لبدر بن حسنويهء فحقد ذلك بدرء 
فاستدعى أبا جعفر الحجّاج» وجمع له جمعاً كثيرأء منهم الأمير هندي بن سعدي» 
وأبو عيسى شاذي بن محمّدء وورام بن محمّد» وغيرهم» وسيّرهم إلى بغداذ. 

وكان الأمير أبو الحسن علىٌ بن ميد الأسديٌ قد عاد من عند بهاء الدولة 
بكوزستاث: مُقضما: فاجتمع معهم» فزادت عدّتهم على رة الاقف فارس . 

وكان عميد الجيوش عند بهاء الدولة لقتال أبي العباس بن واصل» فسار أبو 
جعفر ومن اجتمع معه أن بغداذ» ونزلوا على فرسح منهاء وأقاموا شهراء وسغداذ» 
جممٌ من الأتراك» ومعهم أبو الفتح بن عنازء فحفظوا البلدء فبينما هم كذلك أتاهم 
خبر انهزام أبي العبتاس» وقوّة بهاء الدولة» ففتَ ذلك في أعضاد أبي جعفر ومن 
)١(‏ في الأوربية: «غروة». 


60 نياية الأرب 42/55. 


معه”''» فتفرقواء فعاد ابن ميد إلى بلده» وسار أبو جعفر وأبو عيسى إلى حُلوان» 


وراسل أبو جعفر فى إصلاح حاله"'' مع بهاء الدولة» فأجابه إلى ذلك» فحضر عنده 
بشستّرء فلم يلتفت إليه لئلا يستوحش عميد الجيوش . 
ذكر قصة بدر ولاية رافع بن من ٠‏ 

كان أبو الفتح بن عتاز التجاً إلى رافع بن محمد بن مقن ونزل عليه» حين 
أخذ بدر بن حسنويه منه حُلوان وقاميسين » فأرسل بدر إلى رافع يذكر موذة بيه » 
وحقوقه عليه» ويعتب عليه حيث أوى خصمهء ويطلب إليه أن يبعده ليدوم له على 
العهد والود القديم. فلم يفعل رافع ذلك» فأرسل بدر جيشأ إلى أعمال رافع بالجانب 
الشرقيح سن دجلة فتهبها» وقصدوا داره بالجطيرة فتهيوها » وأحرقوهاء وساروا إلى 
قلعة اليّددان» وهي لرافع أيضاً» ففتحوها قهرأء وأحرقوا ما كان بها من الغلات› 
وطمّوا برهاء فسار أبو الفتح إلى عميد الجيوش ببغداذء فخلع عليه وأكرمه ووعده 
ضير ه: 


ذكر قتل أبي العبّاس بن واصل 


فى هذه السنة قتل أبو العتاس بن واصل» صاحب البصرة» وقد تقدّم ذكر ابتداء 
حالهء وارتفاعه» و ستيلائه على البطيحة . وما مله من الأموال» وما هرع هن جيو شس 


فلمًا عظم أمره سار بهاء الدولة من فارس إلى الأهواز ليحفظ خوزستان منه» 
وكان في البطائح مقابل عميد الجيوش» فلمًا فرغ منه سار إلى الأهوازء وبها بهاء 
الدولة. فملكها على ما ذکرناه» (وعاد عنها علي ضلح مع بهاء الدولة ا البصرة ع 
وقد كناف ايضاً. 


0 7 (1): «(معهم) . 
(۲) في الأوربية: «خاله». 
(۳) في (أ): «معن». 
)٤(‏ فى الأوربية: (لأبيه». 
4 ۴ الناوسية: 

(1) هن (1). 


ثم تجدّد. ما أوجب غوده إلى الأهوازء فعاد إليها في جيشهء وبهاء الدولة مقيم 
بهاء فلمًا قاربها رحل بهاء الدولة عنها لقلة عسكره» وتمرقهم : دعتسهم بفارس » 
وبعضهم بالعراق» وقطع قنطرة أربق» وبقي النهر يحجز بين الفريقّيئن» فاستولى أبو 
العتاس على الأهواز. وأتاه مدد من بدر بن حسئويه لان الاقف فارس › فقوي بهم . 


وعزم بهاء الدولة على العود إلى فارس» فمنعه أصحابه» فأصلح أبو العبّاس 
القنطرة» وجرى بين العسكرين قتال شديد دام إلى السّحّرء ثم عبر أبو العباس على 
القنطرة بعد أن أصلحهاء والتقى العسكران واشتدّ القتال» فانهزم أبو العتاس» وقتل من 
أصحابه كثيرء وعاد إلى البصرة مهزوماً متتصف رمضان سنة ست وتسعين وثلاثماثة. 
فلمًا عاد منهزماً جهّز بهاء الدولة إليه العساكر مع وزيره أبي غالب» فسار إليه» ونزل 
عليه محاصراً له» وجرى بين العسكرين القتال» وضاق الأمر على الوزير» وقلّ المال 
عندهء واستمدٌ بهاء الدولة فلم يمذه. 


ثم إن أا العتاس جمع سفنه وعساکره» وضعل إلى عسكر الوزيرء وهجم عليه» 
فانهزم الوزيرء وكاد يتم على الهزيمة» فاستوقفه بعض الديلم وثبته» وحملوا على أبي 
العتاس فانهزم هو وأصحابه» وأخذ الوزير سفئه ؛ فاستأمن إليه كثير من أصحابة . 
الكوفة› ودخل الوزير البصرة› وكتب ال بهاء الدولة بالفتح . 


ثم إن (أبا العباس)""“ سار من الكوفة» وقطع دجلة» ومضى عازماً على اللحاق 
ببدر بن حسئويهء فبلغ خانقين» وبها جعفر بن العرّام في طاعة بدرء فأنزله وأكرمه. 
وأشار عليه بالمسير في وقته» وحذره الطلب» فاعتل بالتعب» وطلب الاستراحة»› 
ونام» وبلغ خبره إلى أبي الفتح بن عنازء وهو في طاعة بهاء الدولة» وكان قريباً 
منهم» فسار إليهم بخانِقين» وهو بها» فحصره وآخذه وسار به إلى بغداذ» فسيره عميد 
الجيوش إلى بهاء الدولة» فلقيهم في الطريق قاصدٌّ من بهاء الدولة يأمر بقتله» فقتل 


وحُمل رأسه إلى بهاء الدولة» وطيف به بخوزستان وفارس» وكان بواسط عاشر 
(YT) ٠‏ 


)۱( في (1): لابهاء الدولة» . 
(۲) المختصر في أخبار البشر 1717/7 . 


ذكر مسير عميد الجيوش إلى حرب بدر وصلحه معه 

كان فى نفس بهاء الدولة على بدر بن حسنويه حقد لما اعتمده في بلاده لاشتغاله 
عنه بابي العئاس بن واصل» هلما قُتْل آبو العتاس آمر بهاء الدولة عمية الجيوش 
بالمسير إلى بالادهء. وأعطاه مالا اتف فى الكندة قجمع عسكرا وسار يري يلاددء شرل 
جُنديسابور. فأرسل إليه بدر: إتك لم تقدر على أن تأخذ ما تغلب عليه بنو عُقَيْل من 
أعمالكم» وبينهم وبين بغداذ فرسخ» حتى صالحتهم» فكيف تقدر على أخذ بلادي 
وحصوني مني» ومعي من الأموال ما ليس معك مثلها؟ 

وأنا معك بين أمرين إن حاربتك» فالحرب سجال» ولا نعلم ٠‏ لمن العاقبة» 
فإن انهزمث أنا لم ينفعك ذلك لأنني أحتمي بقلاعي ومعاقلي» وانفق أموالي» وإذا 
عجزتُ فأنا رجل صحراويّ» صاحبٌ عَمَد» أبعدٌ ثم أقرب» وإن انهزمت أنت لم 
تجتمع"» وتلقى من صاحبك العتب؛ والرأيُ أن أحمل إليك مالا ثرضي به صاحبك, 
ونصطلح . فأجابه إلى ذلك» وصالحهء وأخذ منه ما كان أخرجه على تجهيز الجيش 
وعاد عنه . 


ذكر الحرب بين قرواش وآبي على بن ثمال الخفاجيّ 
في المحرم جرت وقعة بين معتمد الدولة أبي المنيع قرواش بن المقلد العُقيلئ» 
وبين أبي علئ بن ثمال الخّفاج» وكان سببها أن قرواشاً جمع جمعاً كثيرا وسار إلى 
الكوفة» وأبو على غائب عنهاء فدخلها ونزل بهاء وعرف أبو على الخبر» فسار إليه؛ 
فالتقوا واقتتلواء فانهزم قرواش وعاد إلى الأنبار مفلولاء وملك أبو على الكوفة, 
وأخذ أصحاب قرواش فصادرهم . 


ذكر خروج أبي ركوة''' على الحاكم بمصر 
في هذه السنة ظفر الحاكم بأبي ركوة» ونحن نذكر هاهُنا خبره أجمع. 
)0 في (أ): «تعلم». 


(۲) في بودليان: «نجتمع». 
(۳) في بودليان: «زكوة». 


0۹ 


كان أبو ركوة اسمه الوليد» وإثما كني أبا ركوة لركوة كان يحملها فى أسفاره. 

سُنة الصوفية» وهو من ولد هشام بن عبد الملك بن مروان» ويقرب في النسب من 

المؤيّد هشام بن الحاكم الأموي» صاحب الأندلس» وإنّ المنصور بن أبي عامر لما 

استولى على المؤيّد وأخفاه عن الناس» تتبّع أهله ومن يصلح منهم للملك. 
فطلبه'"'» فقتل البعض» وهرب البعض. 


وكان أبو رکوة ممن هرب› وعمره حينئل قد زاد على العشرين فلن وقصد 
مصر ح وكتب الحديث» 3 سار إلى مكة واليمن› (وعاد الق مصر ودعا بد إلى 
القائم» فأجابه بنو قرّة وغيرهه'*) 


وسبب استجابتهم أن الحاكم بأمر الله كان قد أسرف في مصر في قتل القوادء 
وحبسهم» وآخذ أموالهم» وسائر القبائل معه في ضَنْكٍ وضيقء ويوددون خروج الملك 
عن يده؛ وكان الحاكم في الوقت الذي دعا أبو ركوة بني فة قد آذاهم» وحبس منهم 
جماعة من أعيانهم , وقتل بعضصهم › فلما دعاهم أبو ركوة انقادوا له. 


وكان بين بني قزة وبين زناتة حروب ودماءء تاتفقرا علي السلح: ومنع أنفسهم 
من الحاكم, فقصد بني فة وفتح يعلم الصبيان الخط. وتظاهر بالدين والنسك› 
وأمَهم في صلواتهم» فشرع في دعوتهم إلى ما يريدء فأجابوه وبايعوه» واثفقوا عليه 
وعرفهم حينئذر نفسه» وذكر لهم أن عندهم في الكتب" أنه نه يحلك عصين وخبرهاء 
ووعدهم ومناهم» وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فاجتمعت بنو قردة ورّناتة على 
بيعته» وخاطبوه بالإمامة. وكانوا بنواحي برقة. فلما سمح الوالي ببرقة خبره كتب إلى 
الحاكم (ينهيه ال“ ويستأذنه في قصدهم وإصلاحهم. فأمره بالكف عنهم 


واطراحهم . 


(1) في (أ): «عن». 

(۲) من الباريسية . 

(0) في (أ): «والشام وكان يدعوي. 
0 هفخ البارنسية: 

(4) في (أ): «العلوي المصري». 
() في (أ): «الملك». 

(۷) من (). 


ْء00 


ثم إن أبا ركوة جمعهم وسار إلى برقة» واستقر بينهم أن يكون الثلث من الغنائم 
له» والثلثان لبني قرّة ورّناتة» فلمًا قاربها رج إليه واليهاء فالتقواء فانهزم سكو 
الحاكم» وملك أبو ركوة برقة» وقوي هو ومن معه بما أخذوا من الأموال والسلاح 
وغیره» ونادی بالكف عن الرعية والنهب» وأظهر العدل وأمر بالمعروف . 


فلمًا وصل المنهزمون إلى الحاكم عظم عليه الأمرء وأهمته نفسه وملكه» وعاود 
الإحسان إلى الناس» والكففت عن أذاهم. وندب عسكراً نحو خمسة آلاف فارس 
وسيرهم» وقدم عليهم قائداً يُعرف بيتال الطويلء وسيّرهء فبلغ ذات الحمّام» وبينها 
وبين اس مفازة فيها منزلان» لا يلقى السالك الماء إلا في ابار عميقة بصعوبة وشدة. 

فسيّر أبو ركوة قائداً في ألف فارس» وأمرهم بالمسير إلى ينال ومن معه ومطاردتهم 
قبل الوصول إلى المنزلين ي وأمرهم» إذا عادوا» آن يغؤروا الابار» ففعلوا 
ذلك د ادوا فحينئز سار أبو ركوة في عساكره ولقيهم وقد خرجوا من المفازة على 

ضعف وعطش» ن > فاشتد القتال» فحمل ينال على عسكر أبي ركوة» فقتل 
منهم خلقاً كثيراً. وأبو ركوة واقف لم يحمل هو ولا عسكره» فاستأمن إليه جماعة 
كثيرة :من كتامة لما تاله من الأذى والقتل من الحاكم» وأخذوا الأمان لمن بقي من 
أصحابهم؛ ولجقهم "؟ الباقرث: فحمل حيتئلر بهم .على عساكر الحاكم. قالهزضت واد 
ينال وقتل› مم أكثر سکره وقتل منهم خلق كثيرء وعاد إلى برقة وقد امتلاأات 
أيديهم من الغنائم . 


وانتشر ذكره» وعظمت هيبته» وأقام ببرقة» وترددت سراياه إلى الصعيد وأرض 
مصر » وقام الحاكم من ذلك وقعد» وسقّط فى يله» وندم على مأ فر ط» وفرح جلا 
مصر وأعيانهاء وعلم الحاكم ذلك فاشتذ قلقه» وأظهر الاعتذار عن الذي فعله. 


وكتب الناس إلى أبي ركوة يستدعونه» وممّن كتب إليه الحسين بن جوه. 
المعروف بقائد القوّاد» فسار حينئل عن برقة إلى الصعيد» وعلم الحاكم» فاشت 
حوفه» وبلغ الأمر كل مبلغ » وجح عساكره واستشارهم»؛ وكتب إلى الشام پسندعي 


)١(‏ في (): #أشيد», 
0 في (): «ولحق بهم؟. 


اوه 


العساكر» فجاءته» وفرق الأموالء والدواب» والسلاح» وسيرهم وهم اثنا"“ عشر 
آلف رجل بين فارس وراجل» سوى العرب» واستعمل عليهم الفضل بن عبدالله. فلمًا 
قاربوا أبا ركوة لقيهم في عساكره» ورام مناجزة المصريين» والفضل يحاجزه» ويدافع› 
ويُراسل أصحاب أبي ركوة يستميلهم ويبذل لهم الرغائب» فأجابه قائد كبير من بني قرة 
يُعرف بالماضي» وكان يطالعه بأخبار القوم وما هم عازمون. فيدر الفضل أمره على 
حسب ما يعلمه منه . 


وضاقت الميرة على العساكرء فاضطن الفضل إلى اللقاءء فالتقوا واقتتلوا بكوم 
شريك» فقتل بين الفريقين قتلى كثيرة» ورأى الفضل من جمع أبي ركوة ما هاله. 
وخاف المناجزة فعاد إلى عسكره. 


وراسل بنو قُرّة العرب الذين في عسكر الحاكم يستدعونهم إليهم ويذكرونهم 
أعمال الحاكم بهم» فأجابوهم» واستقن الأمر أن يكون الشام للعرب ويصير"'' لأبي 
ركوة ومن معه مصر”" وتواعدوا ليلة يسير فيها أبو ركوة إلى الفضل» فإذا وصل إليه 
انهزمت العرب» ولا يبقى دون مصر مانع. فكتب الماضي إلى الفضل بذلك». فلمًا 
كان ليلة الميعاد جمع الفضل رؤساء العرب ليُفطروا عنده» وأظهر أنه صائم» وطاولهم 
الحديث» وتركهم في خيمة واعتزلهم» ووصّى أصحابه بالحذرء ورام العرب العود 
إلى خيامهم» فعللهم وطاولهم» ثم أحضر الطعام وأحضرهم» فأكلوا وتحذثوا. 


وسيّر الفضل سرية إلى طريق أبي ركوة» فلقوا العسكر الوارد من عنده» 
فاقتتلوا» ووصل الخبر إلى العسكر وارتح» وأراد العرب الركوب» فمنعهم» وأرسل 
إلى أصحابهم من العرب فأمرهم بالركوب والقتال» ولم يكن عندهم علم بما فعل 
رؤساؤهم» فركبوا واشتد القتال» ورأى بنو قرزة الأمر على خلاف ما قرّروه. 


ثم ركب الفضل ومعه رؤساء العرب» وقد فاتهم ما عزموا عليه فباشروا الحرب 
وغاصوا فيهاء وورد أبو ركوة مدداً لأصحابه» فلمًا رآه الفضل رد أصحابه وعاد إلى 
المدافعة . 


)١(‏ في الأوربية: «اثني». 
)۲( فى 00 لامصراء وفي الباريسية : لابصير؟» والمشت من نسخه بودليان. 
(۳) من الباريسية. 


00۲ 


وجهّز الحاكم عسكراً آخرء أربعة آلاف فارس» وعبروا إلى الجيزة» فسمع أبو 
ركوة بهم» فسار مجذأ في عسكره ليوافقهم عند مصرء وضبط الطرق لثلا يسمع 
الفضل» ولم يكن الماضي يكاتبه» فسارواء وأرسل إليه من الطريق يعرفه الخبرء 
وقطع أبو ركوة مسيره خمس ليال في ليلتَيْن» وكبسوا عسكر الحاكم بالجيزة» وقتلوا 
نحو ألف فارس» وخاف أهل مصرء ولم يبرز الحاكم من قصرهء وأمر الحاكم مَن 
عنده من العساكر بالعبور إلى الجيزة» ورجع أبو ركوة فنزل عند الهرمّين» ثم انصرف 
من يومهء وكتب الحاكم إلى الفضل كتاباً ظاهراً يقول فيه: إِنَ أبا ركوة انهزم من 
عساكرناء ليقرأه على القوّاد»ء وكتب إليه سراأ يُعلمه الحال. فأظهر الفضل البشارة 
بانهزام أبي ركوة تسكيناً للناس . 


ثم سار أبو ركوة إلى موضع يُعرف بالسّبخة» كثير الأشجارء وتبعه الفضل» 
وكمّن أبو ركوة بين الأشجار» وطارد عسكر الفضل» ورجع عسكره القهقرى ليستجروا 
عسكر الفضل ويخرج الكمين عليهم» فلمًا رأى الكمناء رجوع عسكر أبي ركوة ظنوها 
الهزيمة لا شك فيهاء فولوا يتبعونهم» وركبهم أصحاب الفضل» وعلوهم بالسيوف 
فقتل منهم ألوف كثيرة» وانهزم أبو ركوة ومعه بنو قرّة وساروا إلى حللهمء فلمًا 
بلغوها ثبطهم الماضي عنهء فقالوا له: قد قاتلنا معك» ولم يبق فينا قتال» فخذ 
لنفسك وانج؛ فسار إلى بلد الثوبة» فلا بلغ إلى حصن يُعرف بحصن"" الجبل للثوبة 
أظهر أنه رسول من الحاكم إلى ملكهم» فقال له صاحب الحصن: الملك عليلء ولا 


بد من استخراج أمره في مسيرك إليه . 


وبلغ الفضل الخبرء فأرسل إلى صاحب القلعة بالخبر على حقيقته» فوكل به من 
يحفظه» وأرسل إلى الملك بالحال» وكان ملك النوبة قد توفي وملك ولدهء فأمر بأن 
يسلّم إلى نائب الحاكم» فتسلّمه رسول الفضل وسار بهء فلقيه الفضل وأكرمه وأنزله 
في مضاربه» وحمله إلى مصر فأشهر”" بهاء وطيف به. ٠‏ 


وكتب أبو ركوة ل الحاكم رقعة يقول فيها: يأ مولانا الذنوس عظيمة ) وأعظم 
60 في (): (بحصين' . 


)۲( في (أ): (فشهر». 


oo 


منها عفوك. والدماء حرام ما لم يحللها سخطك. وقد اع وأساثتٌ وما 
ال إلا نفسي » و سوعء عملي أوبقني. وأقول : 


فرزث فلم يفن القراث» ومن يكن مع الال زه فى الأرش عارث 
وواله ما كان الفرار لحاجة» سِوّى فرّع الموت الذي أنا شاربٌ 
وقد قادتی جرمی إلیك پہڑشی» کا غر میت ہی زعا الرس سارت 
واجمّع كل الناس أتك قاتلي:ة فازب ظخ رة فيك كاذب 
وؤفأهو إلا الانتتقامء وينتهي. والشئطة عقه ولص" لك واحية 


رلا طیف به البس طرطورء وجعل غخلقه قرد. يصفحه: كان شعلماً يذللق» ثم 
حمل إلى ظاهر القاهرة ليقتل ويُصلب ٠‏ فتوفي قبل وصوله» فقّطع رأسه وصٌلب. 
وبالغ الحاكم في إكرام الفضل””*' إلى حد أنه عاده في مرضة مرضها دفعتين» فاستعظم 
الناس ذلك» ثم إنه عمل في قتل الفضل لما عوفي فقتله"' . 


ذكر القبض على مجد الدولة وعوده إلى ملكه 


فى هذه السنة قبضث والدة مجد الدولة بن فخر الدولة بن بُويه» صاحب الرَى 
وبلد الجبل» عله" . 


وکال سيب ذلك أن الحكم كان إليها في جميع أغمال. ابتهاءة فلمًا وؤر له 


)١(‏ فى الأوربية: «أحست». 

(۲( في الأوربية: «أظلمت». 

(۳) في (آ): «واجب». 

(5) في ()5 «فقتل وضلب): 

)0( في الأوربية : «الفصل». 

() انظر خبر (أبي ركوة) في: تاريخ الأنطاكي (بتحقيقنا) 777-17654 و558-774» وذيل تاريخ دمشق 
۰٦٩ 6‏ والمنتظم ۲۳۳/۷ ٠۳ /٠١( ۲۳٤‏ 05). وأخبار الدول المنقطعة ٤٤‏ - ۸٤ء‏ والبيان 
المخرب ۲١۸ ء۲٠٥۷ /١‏ ونهاية الأرب ۸ -- ۰۱۸٤‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ۳۹۷ ه.) 
ص ۲۳٢ ۰۲۴٢‏ ودول الإسلام ۲۳۸/١‏ وتاريخ ابن الوردي ٠۳۱۹/١‏ والبداية والنهاية ۳۳۷/۱۱ 
وتاريخ ابن خلدون 8/54ه. والنجوم الزاهرة /٤‏ ١٠٠١ء‏ ١٠١۲ء‏ واتعاظ الحنفا /١‏ ٠٦ء‏ ١١ء‏ وعيون 
الأخبار 769, 516؟., 

(۷) من الباريسية. 


هه 


الخظیر أبو علي (بن علئ)”" بن القاسم استمال الأمراء» ووضعهم عليهاء 
والشكوى عليها”"'. وخوّف ابنها منهاء فصار كالمحجور عليه. فخرجت من الرّيّ إلى 
القلعة فوضع عليها من يحفظهاء فعملت الحيلة حتى هربت إلى بدر بن حسئويه. 
واستعانت به في ردها إلى الى . 


وجاءها ولدها سمس الدولة› وعساكر همذان» وسار معها ندر ال الرَيّ 
فحصروها» وجرى بين الفريقين قتال كثير مده“ » ثم استظهر بدر» ودخل البلدء 
وأسر مجد الدولةء فقيّدته والدثه وسجنته بالقلعة» وأجلست أخاه شمس الدولة في 
| : لملك وضار الأمر إليها؛ 


وعاد بدر إلى بلده» وبقى شمس الدولة في الملك نحو سنة» فرأث والدته منه 
تنكرا وتغيراً» وأنَ أخاه مجد الدولة أَلْيَنُ عريكة» وأسلم جانباًء فأعادته إلى الملك. 
وسار شمس الدولة إلى همذان» وكره بدر هذه الحالة إلا أنه اشتغل بولده هلال عن 
الحركة فيها*2» وصارت هي تدبر الأمرء وتسمع رسائل”" الملوك» وتعطي الأجوبة. 


وأرسل شمس الدولة إلى بدر يستمده» فسير إليه جُنداء فأخذهم وسار بهم إلى 
قُمّء فحصروهاء فمنعها أهلّها. ثم إن العساكر دخلوا طرفاً منها واشتغلوا بالنهب» 
فأكت عليهم العامّة وقتلوا منهم نحو سبعمائة رجل» وانهزم الباقون إلى معسكرهم» ثم 
قبض هلال بن بدر على أبيه» فتفرق ذلك الجمع كله . 


و عدة حوادث 


ل هذه اسئة اشخل الغلاء بالعراق» نصح العامّة» و شغبف الجند» وكانت فتنة . 


)١(‏ في الباريسية: «الوزير؟. 
(6)7 هون (1). 

)۳( في (أ): «منها) . 

(6) کے( ذمرة». 

( اف الباريصية؟ فيهة: 
(7) في الأوربية: «سائل». 
(۷) من (). 


000 


[الوَفِيَات] 
وفيها توفي عبد الصمد الزاهد"“» وذفن عند قبر أحمدء وكان غاية في الزُهد 
والورع . 
وفيها هب على الحجّاج ريح سوداء بالثعلبية أظلمت لها الأرض» ولم ير الناس 
منهم مالاء فضاق الوقت عليهم » فعادوا ولم 1 


وفيها مات علئٌ بن [عمر بن] أحمد”" أبو الحسن الفقيه المالكئٌّ» المعروف 
فى CE‏ 
بابن القصّار ‏ . 


(۱) انظر عن (عبد الصمد) في: تاريخ الإسلام (وفيات 791 ه.) ص 775 وفيه مصادر ترجمته . 

(۲) المنتظم ۲۳۲/۷ (6١/504:؛‏ 050)؛ تاريخ الإسلام (حوادث ۳۹۷ ه.) ص ١٠۲۳ء‏ شفاء الغخرام 
(بتحقیقنا) ۲/ ۳٣۹‏ . 

)۳( في طبعة صادر 0/۹ «علي بن أحمد»» وما آثيثة عن نضادر ترجمته التي جمعتها في: “دخ 
الإسلام (وفيات 791 ه.) ص 21750 ۳٤١١‏ . 

)€( في طبعة صادر ٠ ٥ /٩‏ «القصاب». والتصحيح من المصادر. 


615 


۳۹۸ 
تم دخلت سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة 


TEKE 
لما فرغ يمين الدولة من الغزوة المتقذمة وعاد إلى غزنة» واستراح هو وعسكره»‎ 
استعك لغزوة أخرى. فسار في ربيع الاخر من هذه السنة» فانتهى إلى شاطىء نهر‎ 
هِندَمّئْد”"2. فلاقاه هناك ابرهمن بال بن اندبال في جيوش الهند» فاقتتلوا مليّاً من‎ 
النهار» وكادت الهند تظفر بالمسلمين» ثم إن الله تعالى نصر عليهم» فظفر بهم‎ 
. المسلمون» فانهزموا على أعقابهم» وأخذهم المسلمون بالسيف‎ 


وتبع يمين الدولة أثر ابرهمن بال» حتى بلغ قلعة بهيم نعُر» وهي على جبل 
عال كان الهند قد جعلوها خزانةٌ لصنمهم الأعظمء فينقلون إليها أنواع الذخائر» قرنا 
بعد قرن» وأعلاق الجواهرء وهم يعتقدون ذلك ديناً وعبادة» فاجتمع فيها على طول 
الأزمان ما لم يُسمع بمثله» فنازلهم يمين الدولة وحصرهم وقاتلهم . 


فلحا رأ اليتوة كثرة جه وحرصهو””*' على القتال» وزحفهم إليهم مره بعد 
أخحرى» خافوا وجبنواء وطلبوا الأمان» وفتحوا باب الحصن» وملك المسلمون 
القلعة» وصعد يمين الدولة إليها في خواصض أصحابه وثقاته» فأخذ منها من الجواهر ما 
لا يُحدء» ومن الدراهم تسعين ألف ألف درههم شاهيّة» ومن الأواني التسبحات 
والفضّيَات سبعمائة ألف وأربعمائة مَنَْء وكان فيها بيت مملوء من فضّة طوله ثلاثون””' 
ذراعاء وعرضه .خمسة عشر ذراعاء إلى ظير ذلك من الأمتعة. وعاد إلى غزنة بهذه 


433 مخ فس ریاف والباريسية, وقن 209 #تهيمة. 

0( 8 نسخة بودليان و( اويه 

() المشيت هن الباريسية: وفي (أ): انهيم نغر؛) وفي نهاية الأرب «بهيم نغز). 
)05 في الباريسية : اوحرضهم؟. 

(65) في الأوربية: (ثلاثين؟. 


/بلأوده 


الغنائم » ففمرش تلك الجواهر قن ص حر داره» وكان قل اجتمع عله رسل الملوك. 
فأدخلهم إليه. فرأوا ما لم يسمعوا ل 


ذكر حال أبي جعفر بن كاكوَّيه 
هو أبى جعقر بع دفمتوياز””*4» وإنما قيل. كاكؤيه لأله كان ابن خال والدة مجد 
الدولة بن قشر الدولةاين تيف وكاكوية هو النغال بالفارسةء وكانت والدة معد الدوة 
قد استعملته على أصبهانء فلمًّا فارقت ولدها فسد حالهء فقصد الملك بهاء الدولة 
وأقام عنده مدَةّ» ثم عادت والدة مجد الدولة إلى ابنها بالوّيّ» فهرب أبو جعفر وسار 
إليهاء فأعادته إلى أصبهان» واستقر فيها قدمّهء وعظم شأنه» وسيأتي من أخباره ما 
يُعلم [به !ا صحّة ذلك» إن شاء الله تعالى . 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنةء في (ربيع الأؤل)”*'» وقع ثلج كثير ببغداذ وواسط والكوفة» 
والبطائح إلى عَبَادانَ» وكان ببغداذ نحو ذراع» وبقي في الطرق نحو عشرين يوما””' . 

وفيها وقعت الفتنة ببغداذ في رجب» وكان أولها أن بعض الهاشمئين من باب 
اة ات ابنَ المعلّم فقيه الشيعة فى مسجله بالكرخ» فآذاهء ونال منهء فثار به 
الأكفاني فسبتوهماء وطلبوا الفقهاء ليوقعوا بهم › فهربواء وانتقل أبو حامد الأسفرايينيٌ 
إلى دار المقطن» وعظمت الفتئة . 3 إن السلطان أخذ جماعة وسجتهم. فسكئواء وعاد 
أبو حامد إلى مسجده» وأخرج ابن المعدّم من بغداذ» فشفع فيه علينٌ بن مزيد فأعيد”" . 


. 178/7 نهاية الأرب 77/ 45. 40» تاريخ العتبي 045/7 المختصر في أخبار البشر‎ )١( 

(۲) في (أ): «شمنزيار'. 

(*) المختصر في آخبار البشر ٠۳۸/۲‏ . 

)٤(‏ من الباريسية. 

)٥(‏ المنتظم //؟ .)04/١5(‏ تاريخ الإسلام (وفيات 7948 ه.) ص 2777 وقد وقع برد مماثل في 
مصر في هذه السنة أيضاً. (تاريخ الأنطاكي 7176). 

(5) في الأوربية: «أتا». 

(۷) المنتظم ۲۳۷/۷ ۲۳۸ (58/16. 04). تاريخ الإسلام (حوادث 7948 ه.) ص 7177 178 = 
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وفيها (وقع الغلاء بمصر واشتك)» وعظم الأمر» وعدمت الأقوات» ثم تعقبه 


وباء كثير أفنى كثيراً من هلها" . 

وفيها رُلزلت الدّيتور زلزلة شديدةٌ خربت المساكن» وهلك خلقٌ كثير من أهلها؛ 
(وكان الذين)”" دذفنوا سئّة عشر ألفا”؟' سوى من بقى تحت الهدم ولم يشاهَد . 

وفيها أمر الحاكم بأمر الله » صاحب مصر» بهدم بيعة تما وهي تالت 
المقدس» وتسميها العامة القيامة» وفيها الموضع الذي دفن فيه المسيح. عليه السلام» 
فيما يزعمه النصارى» وإليها يحجّون من أقطار الأرض» وأمر بهدم الييّع في جميع 
مملكته» فهدمت» وأمر اليهود والنصارى إِمَّا أن بُسلموا" ٠‏ أو يسيروا إلى بلاد الروم 
ويلبسوا الغيار» فأسلم كثير منهم» ثم أمر بعمارة البيّع» ومن اختار العَود إلى دينه 
عاد» فارتد كثير من التضارى ‏ . 


[الوّفيات] 
وفيها توفي أبو العبّاس أحمد بن ابراه ^ الضْبيُ : وزبر محل الدولة. 


= البداية والنهاية ۳۳۸/١١‏ مرأة الجنان ٤٤4 »558/١‏ . 

)١(‏ فى الباريسية: «اشتد الغلاء بمصر». 

(۲) تاريخ الأنطاكي 71760. 

(۳) هن الباريسية . 

)٤(‏ في الأوربية: «ألف». 

)٥(‏ المنتظم 7/1 (6 50/١‏ ). تاريخ الزمان 5 تاريخ الأنطاكي ۳ (حوادث 7١95‏ ه. ). تاريخ 
الإسلام (حوادث ۳۹۸ ه.) ص ۲۳۸ البداية والنهاية ۳۳۹/۱۱ مراة الجنان ٤٤۹/۲‏ شذرات 
الذهب ٠٠١ /١‏ كشف الصلصلة ٠۷١‏ . 

(1) فى الأوربية: «يسلمون». 

)۷( ا الأنطاكي ۹4 ۲۸۰۹ وملحقی تاریخ الأنطاكي ۳ (حوادث ٤٠١‏ ه.) المنتظم ۳۹/۷ 
۰)٦۱ ۰٦۰ /۱٥(‏ تاريخ الزمان ١۷ء‏ ذيل تاريخ دمشق ١٦ء ٠1۸‏ نهاية الأرب ۱۸٤/۲۸‏ العبر 
51 لآ دول الإسلام (FF‏ تاريخ الإسلام (حوادث ۳۹۸ هھ.) ص ۲۴۳۸ء ۲۳۹ مراة 
الجنان 554/7»ء البداية والنهاية .774/١١‏ اتعاظ الحنفا / 4لاء دلاء النجوم الزاهرة »۲٠۱۸/٤‏ 
أخبار الدول المنقطعة ٥١‏ . 

(۸) انظر عن (أحمد بن إبراهيم) في: تاريخ الإسلام (وفیات ۳۹۸ ه. ) ص 2*1 والمنتظم 7/ ١1٠‏ رقم 
۲/۱ رقم »)۳٠٠۵‏ ويتيمة الدهر ۱١۸/۳‏ ١٤١٠ء‏ ومعجم الأدباء ٠١ /١‏ 4/اء والأعلام .87/١‏ 


00۹ 


ببدوجردء وكان سبب مجيئه إليها أن أمّ مجد الدولة بن بُوَيه اتهمته أنه سم أخاه 
فمات» فلمًا توفي أخوه طلبت منه مائتي دينار لتنفقها في مأتمهء فلم يعطهاء 
فأخر جته» فقصد يدُوجرد» وهي من أعمال پار بن نويه ؛ فبذل بعد ذلك مائتئ ألف 
دينار ليعود إلى عمله» فلم يُقبل منهء فأقام بها إلى أن توفي » وأوصى أن 2201 
الحسين» عليه السلام» فقيل للشريف أبي أحمد» والد الشريف الرضئ» أن يبيعه 
بخمس مائة دينار موضع قبره» فقال: من يريد جوار جدّي لا يباع؛؟ وأمر أن يُعمل له 
| قبر» وسير معه من أصحابه خمسين رجلاء فدفنه بالمشهد. 


وتوفي بعده بيسير ابنه أبو القاسم سعد؛ وأبو عبدالله الجُرجانيئُ”'' الحنفي بعد 
أن فلج؛ وأبو القرج (عبدالواحد بن نصر المعروف بالببغاء)"“ الشاعر» وديوانه 
مشهور؛ والقاضي أبو عبدالله الضَّبَيْ”" بالبصرة؛ والبديع أبو الفضل أحمد“ بن 
ا الْهَمَذَانئٌ لا صاحب المقامات المشهور و > وله شعر حَسّن» وقرأ الأدب 
على أ ى الحسيد بن فازمى م الت . 


بالشام» کان اتتقل إلى ماك 


)١(‏ هو (محمد بن يحبى) انظر عنه في : تاریخ الإسلام (وفيات ۳۹۸ ه.) ص ۳٦٢۱‏ وفیه مصادر ترجمته. 

a 07‏ 7 وانظر عن (الببغاء الشاعر) في: تاريخ الإسلاك (وفيات 75948 ه.) 208 7"04ء وفيه 
مصادر ترجمته . 

(۳) هو: الحسين بن هارون بن محمد. انظر تاريخ الإسلام (وفيات 79 ه. ) وفيه مصادر ترجمته . 

)٤(‏ فى (آ): «محمد». 

)0( انظر عن (البديع الهمداني) في: تاريخ الإسلام (وفيات 548 ه.) ص 707-1744 وفيه حشدت' 
مصادر ترجمته . 

0) هن (): 

(۷) انظر عن (ابن لال) في : تاريخ الإسلام (وفیات ۳۹۸ ه.) ص ۳٥٤١‏ وفيه حشدت مصادر ترجمته . 

(۸) ما بين القوسين من (آ). 
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۳۹۹ 
ثم دخلت سنة تسع وتسعين وثلاثمانة 


ذكر ابتداء حال صالح بن مرداس 


لمَا قتل عيسى بن خلاط أبا على بن ثُمَال بالرحبة وملكهاء أقام فيها مذَةٌ ثم 
قصده بدران بن المقلد العُقيلئٌء فأخذ الرحبة منه وبقيت لبدران. فأمر الحاكم بأمر الله 
نائبه بدمشق لؤلؤ"'' البشاريّ بالمسير إليهاء فقصد الرقة أؤْلاً وملكهاء ثمّ سار إلى 
الرحبة وملكهاء ثم عاد إلى دمشق . 

وكان بالرحبة رجل”" من أهلها يُعرف بابن مُحكان» فملك البلد» واحتاج إلى 
من يتجعله ظهره» ويستعين به على من يطمع فيه؛ فكاتب صالح بن مرداس الكلابيّ» 
فقدم عليه وأقام عنده مذَةً ثم إِنْ صالحاً تغير عن ذلك» فسار إلى ابن مُحكان وقاتله 
على البلد. وقطع الأشجار. ثم تصالحاء وتزؤج ابنة ابن مُحكان» ودخل صالح البلدء 
إلا أنه كان أكثر مُقامه بالحلة. 


ثمَ إن ابن مُحكان راسل أهل عانة فأطاعوه» ونقل أهله وماله إليهم» وأخذ 
رهائنهم . ثم خر جوا عن طاعته واوا مانة ‏ واستعادوا رهائنهم. وردوا أو لاذه 
فاجتمع ابن ميحكان وصالح على قصل عأنةء فسارأ إليهاء فوضع صالح لى أبن 
مُحكان من يقتلهء فقتل غيلة» وسار صالح إلى الرحبة فملكهاء وأخذ أموال ابن 
کان ولحسهة" إلى الرعيةه واستم على ذلك إلا أن الدعوة المصضرك:. 


)١(‏ في الأوربية: «لؤلؤ». 
(۲) في (أ): (إنسان». 
کی (أ): «وأرسل». 


كر عدة حوادث 


9 هله الستة فتل أبو على بن ا الخُفاجئٰ› وكان الحاكم بأمر الله » صاحب 
مصر » قد ولاه الرحبة » فسار إليهاء فخرج إليه عيسى بن خلاط العقيلئ فقتله وملك 
الرحبة» ثم ملكها بعده غيره» فصار أمرها إلى صالح بن مرداس الكلابيع صاحب حلب" '' . 


وفيها صرف أبو عمر بن عبد الواحد الهاشمئٌ عن قضاء البصرة» وكان قد علا 
إسناده ق رواية انش لذن داود السجستانئ ‏ ومن طريقه عا وولی القضاء بعده 


أبو الحسن بن أبى الشوارب» فقال العٌصفريٌ الشاعر : 


من قاق زىق عالاوع قاتا 

فا شرل اق عونا gوڈا‏ قل اچ 

وک اة وتو ى ف ت (0e‏ 
[الوّفيات] 


)٥( 1 E :‏ 4 ف م : )5 
وفيها توفى أبو داود بن سيامرد ' بن باجعفرء ودفن عند قبر النذور" ' بنهر 
المعلى» وقبته مشهورة؛ وأبو محمد البافى”'' الفقيه الشافعئ» وهو القائل : 


يا ذا الذي قاسّمنى فى البلىء< فاعنارآن گت اول 
ما وطشت تفسى.؛ ولكنها تسرئ الیم مزلا مشلا 


. ٠١۸/۲ المختصر في أخبار البشر‎ )١( 

(۲) في الباريسية: «ويهدي»» وفي تاريخ الإسلام : «ويكذبان جميعاً». 

(۳) في الباريسية «يصدق)» وفي (): «بصدق). 

. ٠٤١ /١١ البداية والنهاية‎ ٠۲٤١ تاريخ الإسلام (حوادث ۳۹۹ ه.) ص‎ .)1۷ /٠۹( ٤ ۲٤۳/۷ المنتظم‎ )٤( 

)٥(‏ في (0 سام ةا 

(5) في (أ): ونسخة بودليان: «الندور». 

(۷) فى طبعة صادر ۲٠۲/۹‏ «النامي:»؛ وفى الباريسية «اليامى». وما أثبتناه عن مصادر ترجمته التى 
نها في: تاريخ الإسلام (وفيات 4۸ ه.) ص ٣٣۷‏ و«البافي»: بفتح الباء الموحّدة وفي آخرها 
الفاء: هذه النسبة إلى باف» وهي إحدى قرى خوارزم. (الأنساب 517//7: اللياب ١١7/١‏ ؛ المشتبه 
في الرجال ۰٤۳/١‏ توضيح المشتبه .)710/١‏ 

(۸) فى الباريسية: «مسكنه). 


© 
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++ * 
ثم دخلت سنة أربع مان 


ذكر وقعة نارين بالهند 


فى هذه السنة تجهّز يمين الدولة إلى الهند عازماً على غزوهاء فسار إليها 
واخسرقها0© واسعباعها وتكس آصنامها فلا رأى ملك الهند أنه لا اقؤة له يه واسله: فى 
الصلح والهُدنة على مال يؤدّيه» وخمسين فيلاء وأن يكون له في خدمته ألفا فارس لا 
يزالون. فقبض منه ما بذله وعاد عنه إلى غزنة" . 


ذكر الحُلف بين بدر بن حسنويه وابنه هلال 
في هذه السنة كانت حرب بين بدر بن حسنويه الكردي وبين اينه هلال . 


وكان سبب الوحشة بينهما أن أمّ هلال كانت من الشاذنجان» فاعتزلها أبوه عند 
ولآدتهء فشا هلال مُبْعّدا منه لا يميل إليهة؛ وكانت نعمة بدر لابثة الآخر أبى غيسى:. 


فلمًا كان في بعض الأيام خرج هلال مع أبيه متصيّداًء فرأيا سبعاء وكان بدر إذا 
رأى سبعاً قتله بيده» فتقدّم هلال إلى الأسد بغير إِذْن أبيه فقتله» فاغتاظ أبوه وقال: 
كأنك قد فتحت فتحاًء وأيّ فرق بين السبع والكلب؟ ورأى إبعاده عنه لشدته» فأقطعه 
الصامغان» وسهّل ذلك على هلال لينفرد بنفسه عن أبيه» فأؤل ما فعله أنه أساء 


0) 


مجاورة ابن الماضى » صاحب شهرزور» وكان موافما لابيه ددر » فنهى ددر ابه 


هلالا عن معارضته» فلم يسمع قوله» وأرسل إلى ابن الماضي يتهدّدهء فأعاد بدر 


)١(‏ في الباريسية: «وأحرقها». 
A‏ 


(۳) في الأوربية «فنهاء. 


مراسلة ابنه في معناه» وتهدّده إن تعض بشيء هو له. 9 ياي ب نهيه أنه جمع 
عسكره وحصر شهرزور ففتحهاء وقتل ابن الماضي وأهله؛ وأخذ أموالهم. فورد على 
بدر من ذلك ما أزعجه وأقلقه» وأظهر السخط على هلال. 

وشرع هلال يفسد جُند أبيه ويستميلهم ويبذل لهم»؛ فكثر أصحاب هلال لإحسانه 
إليهم وبذله المال لهم» وأعرض الناس عن بدر لإمساكه المال» فسار كل واحد منهما 
إلى صاحبه» فالتقيا على باب الذّيئّورء فلمًا تراءى الجمعان انحازت الأكراد إلى 
هلال» فأخذ بدر أسيراً وحمل إلى ابنه» فأشير على هلال بقتله» وقالوا: لا يجوز أن 
تستبقيه بعدما أوحشتة؛ فقال: ما بلغ من عقوقي له أن أقتله؛ وحضر عند أبيه وقال 
له: أنت الآميرء وأنا مدير جيشك .. فخادعه أيوه بأث قال له: لا وسمعة هذا ميلك أحذ 
فيكون هلاكئا جميعا؛ وهذه القلعة لك» والعلامة في تسليمها كذا وكذاء واحفظ المال 
الذي بهاء فإنك الأمير ما دام الناس يظنون بقاءه» وأريد أن تفرد لي قلعة أتفرَغ فيها 
للعبادة. ففعل ذلك » وأعطاه جملة من المال. 


فلمًا استقرد- بدر بالقلعة عمرها وحصّنهاء > وراسل أبا الفتح بن عناز. وأنا عيسى 

ييه وهو بأساداباذ» ا ا ليقصد أعمال هلال ويشعثها . 
ابر الفتح إلى فرعيسين فملكهاء وسار ایو عيستى إلى سابور < خواست» فنهب حلل 

0 و مصى و نهاوند» وبها ایق بكر ين رافع. فاتبعه هلال إليهاء ووضع العف 
في الديلم فقتل منهم أربع مائة نفس» منهم تسعول أميراء وأسلم ابن رافع أما عسي 
إلى هلال فعما عنه . ولم يؤاخذه على فعله. وأخذه معةك , 

وأرسل بدو إلى الملك بها الدولة يستنجده؛ فجهّز فخر الملك''' أبا غالب في 
جيس وسيّره لو ندر »6 فسار حتى وصل إلى سابور خواست» فقال هلال لأبي عيسى 
شاذى: قد جاءث عساكر بهاء الدولة» فما الرأى؟ قال: الرأئ أن تتوقف 34 
لقائهم. وتبذل لبهاء الدولة الطاعة» وترضيه بالمالء فإن لم د يجيبوة7 فضين علرهى: 
وانصرف سن بين أيديهم» فإنهم للا يستطيعون المطاولة» ولا تظنَ هذا العسکر کمن لقبته 
بباب نهاوند» فإِنْ أولئك ذللهم أبوك على ممر السنين. 


6 زاد في (أ): «له» . 
() شن الأوربية: «يتوقف من». 
(۳) فى (أ): (يجيبك». 


فقال: غششتني ولم تنصحني› وأردت بالمطاولة أن يقوى أبي وأضعف أنا؛ 
وقتله» وسار ليكبس العسكر ليلا. فلمًا وصل إليهم وقع الصوت» فركب فخر الملك 
في العساكرء وجعل عند أثقالهم من يحميهاء وتقدّم إلى قتال هلال» فلمًا رأى هلال 
س الأمر ندم وعلم أن أبا عيسى بن شاذي نصحهء E‏ ثم أرسل إلى 

فخر الملك يقول له: إتّى.ما قت لقتال وحرب» إتما جقت لأكون قريباً منك+ وآتزل 
على خكمك» فترد العسكر عن الحرب» فإنني أدخل في الطاعة . 


فمال فخر الملك إلى هذا القول» وأرسل الرسول إلى بدر ليخبره بما جاء به“ 
فلمّا رأى بدر الرسول سبّه وطرده» وأرسل إلى فخر الملك يقول له: إِنْ هذا مكر من 
هلال» لمَّا رأى ضعفه» والرأي أن لا تنفس خناقه. فلمًا سمع فخر الملك الجواب 
قويت نفسه» وكان يتهم نذوا بالميل إلى ابنه» وتقدم إلى الجيش بالحرب» فقاتلواء 
فلم يكن أسرع من أن ۴ بهلال أسيراء فقبّل الأرض» وطلب أن لا يسلمه إلى أبيهء 
فأجابه إلى ذلك» وطلب علامته بتسليم القلعةء فأعطاهم العلامة» فامتنعت أمَّه ومن 
بالقلعة من التسليم» وطلبوا الأمان» فأمّنهم فخر الملك» وصعد القلعة ومعه أصحابه. 
ثم نزل منها وسلمها إلى بدرء وأخذ ما فيها من الأموال وغيرهاء وكانت عظيمة»› 
قيل: كان بها أربعون ألف بدرة دراهم» وأربع مائة بدرة ذهباً» سوى الجواهر النفيسة. 
والثياب» والسلاح وغير ذلك. وأكثر الشعراء ذكر هذاء فممّن قال مهيار" : 
فظتولك تعب ابحخمل العراق كأن لم يروك حملت الجبالا 
ون خسم شين قذي انغلبو ابه لف ساق شه كه هتنا للا 
یک الخ و الاو لقع ولبتر آبية كييالا 


وهي كثيرة . 


ذكر عَود المؤيّد إلى إمارة الأندلس وما كان منه 
لھ ككرنا سس غطعه .وحسهة اقلم كان مته الخ آمك الى اكه واس 
هشام بن الحاكم بن عبدالرحمن الناصر» وكان عوده تاسع دي الحخة» وكان الحكم 
)١(‏ في الباريسية: «له». 


(۲) في (أ): «المهيار». 


۵0۵ 





في دولته هله اه واضح ماري 5 اهل فرطب إليه» ار ومناهم» وكتب 
طاعته» والوقاء ببيعنة © ا يجببوه ۲ ذلك ا أجناده وأهل قر طبة بالحدّر 
والاحتياط › فأحبه الناس . 


ثم نقل إليه أن نفراً من الأموتين قد اھا سلا ورای اکت 
بق طبة في السابع والعشرين من ذي الحجّة ليسلموا إليه البلد» فأخذهم وحبسهمء فلمًا 
كان الميعاد قلرم البربر إلى قُرطبة» فركب الجند وأهل قرطبة وخرجوا إليهم مع 
المؤيّدء فعاد البربر وتبعتهم عساكره» فلم يلحقوهم» وترددت الرسل بينهم» فلم 
قرا عا شی 

ثم إن سليمان والبربر راسلوا ملك الفرنج يستمذونه» وبذلوا له تسليم حصون 
كان المنصور بن أبي عامر قد فتحها منهمء فأرسل ملك الفرنج إلى المؤيّد يعرفه 
الحال» ويطلب منه تسليم هذه الحصون لثلا يمذ سليمانَ بالعساكر. فاستشار أهل 
قُرطبة في ذلكء فأشاروا بتسليمها إليه خوفاً من أن يُنجدوا سليمان» واستقن الصلح 
في المحرّم سنة إحدى وأربعماثة. فلمًا أيس البربر من إنجاد الفرنج رحلواء فنزلوا 
قريباً من قُرطبة في صفر سئة إحدى وأربعمائة» وجعلث خيلهم تغير يميناً وشمالاًء 
وخر بوا البلاد. 


وعمل المؤيّد وواضح العامريٌ سوراً وخندقاً على قرطبة أمام السور الكبير» ثم 
نزل سليمان قرطبة خمسة وأربعين يوماً فلم يملكهاء فانتقل إلى الزهراء وحصرهاء 
وقاتل من بها ثلاثة e‏ ثم إن بعض سيا حفظها. . 5 إليه الباب الذي هو 
عَنُوة وقتل 7 من به من بإ وصعد ال الجبلء ا الناس بالوياس 
فأخذهم البريو وذبحوهم» حتى التساءغ والصبيان» وألقوا الثار في الجامع والقصر 
والدياقة قاخدرق أكثر ذلك وتيت الأموال. 

ثم إِنْ واضحاً كاتب سليمانٌ يعرفه أنّه يريد الانتقال عن قُرطبة سراء ويشير عليه 
بمنازلتها بعد مسيره عنهاء ونمي الخبر إلى المؤيد» فقبض عليه وقتله» واشتذ الأمر 


)١(‏ في الأوربية: «بحفظه». 
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بء وعظم الط وقلت الأقوات» وكثر الموت» وكانت الأقوات عرزل البرير 
أقلّ منها بالبلد» لأنهم كانوا قد خربوا البلادء وجلا أهل قُرطبة» وقتل المؤيد كل من 
هال إلى سليمات: 


ثم إن البربر وسليمان لازموا الحصار والقتال لأهل قرطبة» وضيقوا عليهم» وفي 
مدّة هذا الحصار ظهر بطليطلة عبيدالله بن محمّد بن عبد الجبارء وبايعه أهلهاء فسيّر 
إليهم المؤيد جيشاً» فحصروهم. فعادوا إلى الطاعة» وأخذ غبيدالله أسيراً» وقتل في 
شعبان سنة إحدى وأربعمائة. 


ثم إن أهل فُرطبة قاتلوا في بعض الأيام البربر فمتل منهم خلق كثير» وغرق في 
النهر مثلهم› فرحلوا عنهاء وساروا إلى إشبيلية فحصروهاء فأرسل المؤيد إليها جيشا 
فحماهاء ومنع البربر عنهاء وراسل سليمان نائبّ المؤيّد بسَرقسطة وغيرها يدعوهم 
إليه» فأجابوه وأطاعوه» فسار البربر وسليمان عن إشبيلية إلى قلعة رباح» فملكوهاء 
وغنموا ما فيهاء واتخذوها داراء ثم عادوا إلى قرطبة فحصروهاء وقد خرج كثير من 
أهلها وعساكرها من الجوع والخوف» واشت القتال عليهاء وملكها سليمان عَنوة 
وقهراً» وقتلوا من وجدوا في الطرق”"» ونهبوا البلد وأحرقوه» فلم تحص القتلى 

ونزل البربر في الدُور التى لم تُحرق» فنال أهل قرطبة من ذلك ما لم يُسمع 
بمثله» واخرج المؤيّد من القصر وحمل إلى سليمان» ودخل سليمان قرطبة منتصف 
شوّال سنة ثلاث وأربعمائة» وبويع له بها. 


ثم إن المؤيد جرى له مع سليمان أقاصيص طويلة”"؛ ثم خرج إلى شرق 
الأندلس (من عنده)“. وكان ممن قتل في هذا الحصر أبو الوليد بن الفرضي مظلوماء 


)1١(‏ في (أ): «الأمر». 

(۲) فى (أ): «القتال». 

)0 في (01): «كثيرة». والخبر في: المختصر في أخبار البشر 217/1 11755 
)٤(‏ من الباريسية. 
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الصادق» واخرج منه ممصحف وسيف وكساء وقعب وسرير 


4 عدة حوادث 


في هذه السنة أرسل الحاكم بأمر الله من مصر إلى المدينة» ففتح بيت جعفر 
0 6 


. 0 و 
وفيها نقص الماء بدجلة حتی اصلحت ما بين يا وفريب بغداذ» حتى جرت 


السفء فيها9؟. 


( 


ME ud - wll 1 : :‏ #84 بي : ٤(‏ 
وفيها مرض أبو محمّد بن سهلان» فاشتدٌ مرضهء فنذر إن عُوفي بنى” ' سورا 


على مهد افر المؤمنين على عليه السلام» فعوفي › فأمر ببناء سور عليه» فبني في 
هذه السنة» تولى بناءه أبو إسحاق الأو 0 


بعض 
مشهد 


وفيها ولد عدنان بن الشريف الرضي . 


١7 [الوفيات‎ 


أملاكه على البرّء وصلَى عليه ابنه الأكبر المرتضى» ودفن بداره» ثم نقل إلى 
الحسين» عليه السلام» وكان مولده سنة أربع وثلاثمائة . 


وفيها توفي أيضاً أبو جعفر الحجاج بن ا بالأهواز؛ وعمدة الدولة أبو 


0010 


(۲) 
(۳) 
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(0) 
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المنتظم .)71/١5( ۲٤٦/۷‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٤٠٠١‏ ه.) ص ۲٤٤١ ۲٤١‏ البداية والنهاية 
1 

أوَانا: بالفتح والنون. بليدة من نواحي دُجيل بغداد. (معجم البلدان /١‏ 7/4؟). 

المنتظم ,)7١/١50( ٠٤٠١/۷‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٤٠٠١‏ ه.) ص 157. البداية والنهاية 
1101 

في (أ): «يبنى؟. 

المنتظم 557/7 /۱١(‏ ۷۰)» تاريخ الإسلام (حوادث ٤٠١‏ ه.) ص ۰۲٤۳‏ المختصر 1797/7 . 

هو (الحسین بن موسی)» انظر عنه في: المنتظم ۲٤۸ ۰۲٤۷/۷‏ رقم ۳۹۳ /١5(‏ الاء الا رقم 
۷ ) والمختصر في آخبار البشر ٠۳۹/۲‏ . 

في المنتظم (طبعة حيدر اباد) ۲٤۸/۷‏ رقم ۳۹٤‏ «هرمز فنة). وفي (طبعة دار الكتب العلمية»› 
بيروت) /١5‏ الاء ”الا رقم 7١148‏ «هرمرقنه». 


01 


وقها مرفي الخلقة 7 باله» واشعة عرفه». فارجف عليه» فجلس للناس 
وبيده القضيب» فدخل إليه أبو حامد الأسفرايبنئٌ» فقال لابن حاجب الثعمان: اسأل 
أمير المؤمنين أن يقرأ شين من القران. ليسيع. اتناس قراءته؛ فقراً: لین لم ينه 
لْمُنَافُْونَ والْذِينَ في لوبهم مَرضٌ والمُرْجِمُونَ في المَدِيئَةٍ لتُْرِينَكَ ه4 الايات 
الغلدرك7"* . 


. توفى 32 اله 


(وأبو الفتح على بن محمد د ال لكاتب القاعره ضاحب الظريقة 
المشهورة في التجنيس› فمن شعره : 
ياأتها الشائل عن مذفيى ليقتدي فيه بين هاجي 
پټ اج ادل و القرى: فيل لماجي بخ E la‏ 


.5* سورة الأسزات: الآية‎ )١( 

(۲) في الأوربية: «الثلاثة». 
والخبر في: المنتظم ا :م6 ءلاء ١71)ء.‏ وتاريخ الإسلام (حوادث 1٠٠‏ ه.) ص 517. 
والبداية والنهاية ۳٤١/١١‏ . 

() هو (أحمدين محمد الدارمي المصّيصي). انظر عنه في: تاريخ الإسنلام (وفيات ۳۷١‏ ه.) 
ص 577 » 5755 وفيه مصادر ترجمته. 
قيل: توفي سنة 7/٠‏ أو 771 أو 44 ه. انظر: وفيات الأعيان ٠١۷/١‏ . 

(14) انظر عن (البّسْتىي الشاعر) في: تاريخ الإسلام (وفيات 4٠١‏ ه.) ص 55 48 رقم 77 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 

.17١8/15 البيتان في: يتيمة الدهر‎ )٥( 

03 ا بين الفُوسين هخ (1). 
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